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١ 

كانت سمة العام الإسلانى » وتناتى أطرانه » واتصال أفكاره بعضها ببعض من 
دواعى الأسفار البعيدة » والرحلات المديدة . فالبلاد على تباعدها متعارفة » والسبل على 
طوطا متواصلة . فا يبرح الإنسان بلدا إلى لخر إلا وجد البلد الذى رحل إليه موصولا 
ار اك منه وهل جرً! . ولا يجد الراحل ما يعوّقه من اختلاف الأمم واللغات » 
وتقاطم الاقطار وا انقطاع الصلات . 

وكان الج إلى البدت الحرام وزيارة المدينة المذورة ما زاد اأسادين إقداما على الأسذار» 
ان عا ال اسيات اخرى. 

ردن أجل هنا دن العلاء الارئحال إلى السلاد القاصية فى طلب اللم كا 
اللشيوخ 2 فل يكن ينبه” عالم و يركن إلى عامه حتى يطوف فى الأقطار ياتى كبار العامساء 
وأجلاء التشيوخ وبيحصل الملم من شيوخ كثير بن فى بلاد مختافة . 

وكا نكل راحل لاحج أ 
كات اسان إل لات والاسهار مثبتة فى كتب التاريخ وتقوي الب-لدان وفى سير 


و الم أن لجار أورشيرها مدت اراي ربصف هال 


العاماء وكدوها ٠.‏ 


5 
ثم نشأت على مى الزمان طائفة من الرحّالين جعاوا مقصدم وصف أسفارم » وتسجيل 
نار عام ف كنت جد قارتسا من الأخبار المتصلة » وإلاوصاك المتتابعة » والتدقيق فى 
- 7 07 
تسجيل الموادث واأشاهد ما لا يجده فى كتب التاريخ والسهّر التى تعنى أول ما تعنى 


بالموادث مشّوودة وصروبة اف خلاها وصف البلاد وأهلها نيعا 3 


وعرفت فى العالم الإسلاى الكتب التى سميت الرحلات . وه فى جملتها وصف 
انان أسماره نشد نما ارصق ولد وأم وا ادك رعلا رادت رارق 


- 

أقدم ما عرفنا من الرحلات رحلة ابن نضلان رسول الخليفة القتدر باللّه العباسى إلى 

بلاد الباغار القدعة » وكانت على مهر إتل ( القلجا ) وقد عرفناها بفصل منها نقله ياقوت 
فى معجم البإران وكانت هذه الرحلة فى القرن الثالث ال محرى . 

ومن الرخلات المعروفة الباقية إلى :ومنا ر<لة ابن جبير فى القرن السادس الاجرى » 

ور<اة أنى الأسن الهروى الموصلى فى الَرن نفسه » ورحلة اليلوىّ أأخر بى وان بعاوطة 


الذربى فى القرن الثامن » ورحلات أخرى توالت إلى هذا العمسمر . 


3 

ا لخادت الثرزقة ركد العاعر الفارمى التفاس ف تاسطر واو روش رخ 
تقع حوادثها بين سنة لم4 وسنة 44 ه» نهى قبل رحلة ابن جبير بأ كثر من مائة سنة 
و #ول صاحبها فى بلاد نإران «متدث) من مروف أجراسان مارا باأذر بيجان وأرمياية 
والشام ونام طين: ومضرا رخاز واد وتحنو فى المراق » و دود إلل ا رإن تمك إلى انه 
بلخ فى خراسان . 

رامعم دق هذه ال ذلة النسيت الا 25 نقد اهام انا الرخالة | كار من ثلاث 
ستوات ذهث' أثناءها إلى المتجان .. وقد عى ووصف ما شود ذا أياء/الفاظديين © وكان 
الرجل شيعياً فسرءه ما رأى من سلطان الفاطميين فى معمر فنشط لاوصف والتسجيل . 

قدم مصر من فلسطين وحج الرة الأولى من طر يق الةلزم وركب البحر إلى الجار على 
ساحل الحجاز وعاد من هذه الطريق ٠‏ ثم مض إل ان ا راف اران 
وعيذاب وركب السفينة من عيذاب إلى جدة . فقد جاب مصصر من مدينة تنيس فى بحر 
الروم إلى عيذاب على بحر القازم . 


ووطف مدر يشغل >و ثاث السكتاب ما بين صفحة لا وصفحة 4/ و جد فيه 


القارئ' صفحات طريفة ممتعة » يجد أحياتاً حقائق لا يظفر بها قارئ" كتب القاريخ 
والرحلات . 

انظر قوله عن دور القاهرة ص ١ه‏ : 

لا وكات البيوت من النظافة والمهاء حيث تقول إنها بنيت من الجواهى المُيئة لا من 
لمش ولا والكخارة وم سد بمعها 2 يعض > فازاتدو أشجار برت عل سور 
بدت آخر » ويستطيع كل مالك أن يعمل ما ينبغى لببته ىكل وقت » من هدم أو 


إصلاح دون أن يضايق جاره » . 


6 

ترجم هذا التكتاب إلى الاغة العر بية الدكتور >بى الحشاب »؛ وعلق عليه تعايقات 
مفيدة » وقدّم له مقدمة قيّمة فىنار يخ الشباعل وغصيره وكتابه؛ وقرر معهد الاغات الشرقية 
نشره فكان أول منشوراته ولءله فاحة مباركة وحلقة فى سلسلة متصلة مرى المؤلهات 
الققدة 2 ها انيل در بن فى الله ال 

ونشر هذا السكتاب بالعر بية اليوم أمنية طال انتظارها » ور يحم محقق لقراء العر بية 
عامة والمصريين مهم خاصة 2 

وقو كرة خداردة أضافت إل رات كلية الاداتث فى تدس الاقاك الشرفية والتخر يع 
بها بالتأليف والترجمة والتصحيح والشرح . 

فقد أخرج أساتذة الآداب الشرقية فى هذه السكلية فى أقل هن خسة عشر عاما 
كنا دن عدون الادت القارنى إلى ما اكت وا من مقالانت والذوا دي غاضرات ' 

وإلى لأدل أن بتصل السعى » و ستمز النأب » وتزيد العنابة بدرس الآداب 
الشرفية عامةء ونقل دشا تاها إل اللغة الذر بيه حى لكوك مهل تدرا لاحن ماق 
الآدات الشترفية » وموردا لطلات هذه الاذاب من اأقطار العالم كلها . 


عير الوهان عراصم 
رئيس معهد اللغات القسرقية 


١ 

كانت الحياة السسياسية فى اليزء الشمر قى من الدولة الإسلامية » إبران وااعراق والشام » 
مضطر بة أشد الاذ_طراب فى القرن الرابع المجرى والقصف الأول من القرن الخا.س » 
فإن دولا كثيرة اقتسمت الك فيه ؛ وكان شضها يكير على حساب يعدا . ولقك 
ترج سسكز الخليفة العبامى فى بغداد حتى كار. بعض سلاطين هذه الدول يفال منه 
ان ارب عاضه كان شر إلى أن لكل إل ساطان دوله أ رض ا داء ركان 
مهم من يطلب إلى الخليفة ا 6 فإن أبى عدد بعزله ونولية سواه من بدت العياسيين 8 
واد ا اساي الى اف سناد يأن - لراطلية رعل عصع الك الو 
(ععماره 4) ؛ وهكذا أصبيح ل لاك الشسيفى جام لإسارفه السى : ردن 0 ااساطان 
على خليفة بغداد » و إن كان لا يعتقد ححة خلافة العباسيين » له على ذلاك رغيته فى 
: امحافظة على سلطانه الكامل على الشيعة من أتباءه » فإن عثرله حليفة بغداد واعترانه 
بالخادقة الشيى ( القاطيي ) خطر عليه ؛ خطر صوره حل تار ره بذوله: «إنك أنت 
اليوم مع خليقة عاد القند أن واعلت أنه لس ادن أغل الزن , ولوا عر تافثل 
لقتلوه مستحاين دمه » ومتى ا بعض اعلو بين خليفة كان معك من تعتقد أنت 

وأهلك صدة خلائته ذلو أمرم بقتلك لفعاوه 906 , 
وكانت الدولة الصفار بة تعتدى على الخليفة العبامبى فتحميه الدولة السامانية » 
وكان السلطان مود الذرنوى يظاب لنفسه القابا فيأياها عليه اللاءفة دده بالدرل20, 
وكان الطليفة فد جرد من كل ساطانه وحدوقه بحت ديطرة البوميين ؛ وكان اطليفة 


. طبعة مصر‎ ١ ابن الأثيرج م ص44‎ )١( 
. طبعة مصر‎ ٠١ ص‎ ١١ والطبرى بج‎ ١"ه‎ ١٠6 ل‎ ١4 (؟) سياست نامه ص‎ 


تب 


اسل الثانى » الذى استقر فى الفاهسة منذ :سنة ؟حس؟ل/اة » يذتهز فرصة ضعف منافسه 
فيبعث دعاته يدعون السامانيين والغزنويين والبويبيين للقضاء على الكلافة العباسية 
والاعتراف به جليفة ترعيا عل المالبين ركنت الاعوة فى هذا اسيل حكة غاية 
الإحكام فى نظاءها ونشماطها وطرق الإقناع بها » فنجحت فى خراسان إلىحد ما ء إذ انضم 
إلى دعاتها أميراارى أحد بن على وحسين :نعل المروزى من الأصراء » ورغب هذا الأخير 
ان تم الدعوة الفاطمية بلاد ما وراء النهر» فنصح إلى الداعى الفاطمى » النخشى » 
أن إسافر إاها وان يعمل على استالة رجال قصير السلطان الساماتى نصمر بن احمد . ومح 
النخشى فى بمثته وحمل السلطان على دفع مبلغ ضخم لاخليفة الفاطمى القاتم ساك 
تعويضا عن قتل <سين بن على المروزى فى يخارى . وإذا كان الساطان السامالى قد 
دخل فى الدعوة الفاطمية » فإن رجال جيشه وعلماء الدين فى بلاده لم برضوا عن ساوكه 
واعتبروه خارجا على الدين الصحيح ؛ فأما العاماء فقد نصحوا الجند بأن يعودا إلى ديارهم 
لأن ساطانهم قد حاد عن الصمراط السوى » وأما الجند قد أجمعوا أمهم على -ذاع اس اطان . 
ولسكن الأمير نوحاء ابن الساطان » تجح فى خلع يه واوا ل الأمس د رارق 
الساخطين من رجال اليش والعاماء م حشد قوى الدولة جميعها لاقضاء على الدءوة 
الفاطمية » وآثر مقاتلة رجالها على حار بة الكفار من الترك » وأفلح فى القضاء على نشاط , 
الحليفة الفاطمى ودعاته فيا وراء النهر وخراسان ؛ وإن تكن دعوتهم قد استمرت سسرية 
فم 0 : 

راذا كن اس الشعوة العاطدة ف را سان وقا ورا ]ا عل كحو ا رايا اله فى 
فارس والمراق كان أضد ووة ويقن بأترا ٠‏ ذلك أن الدولة الدوميية فسا دولة شيمية» 
وقد خلفت سادتها الزيار بين الذين طردوا العلويين من ملكيم فى بلاد لديم من قبل ) 
ركان داوكا علاون ماد طاقسا إل الذهب الفاطدى أو الباطى ٠‏ كد ناور ون أن د 
الدولة مثلا كان باطنيا . وقد أثمر نشاط الفاطميين فى إقلم فإرين اد اها عار كن 


بر ناض ع ان ةنا زلى كبر إلقاءين اح الدغوةالفاط .2) رقن فم هذا 
ودى لات ان 022 ير الماعين باصي الدعوه د 6 


)١(‏ سياست امه ؟ وذ - #وا. 


ل 
فى تنشئة ابغه على مذهبه» ثم لثئة أصول الدعوة وطرق بشهااف الثاس » وطلت إلى الكلئية 
الما 0 أن اله الء اطي اتريسيه سجة من كذ ولشككن الللمة رقص هذا لمعك » 
لأن الناصب الديذية لا تورث إا يتولاها من براه الخليفة أهلا للقيام بها » وقد ثابر الاين 
7 ل يك اريت حلفت الدع سك يه فارس ع واد نمه لفك الو ين 
لدين الله . وكان الساطان فى ذلك الوقت أن كاليجار البويهى 6 ومع لك كن يني 
كان مترددا أشد التردد فى قبول المذهب الفاطمى والاعتراف تخليفة الفاطميين » وكانت 
تئ<اذيه فى ذلك عوامل محختلفة . هتشيءه وسخطه على <ليفة بنى العباس كانا يقر بانه من 
هذا الاعتراف » وللكن حايته وجئده الترك والسياسة التقليدية التى سارت علما أسرته 
من عدم المبايعة لخليفة الفاطميين » كل هذا كان يدنعه إلى النفور من هذا الاعتراف . 
وكان الؤيد يعمل جاهداً فى شيراز ليدخل أهلها فى مذهبه » فنجح فى اتاللهم -تى قيل 
عنه لوز بر أبى كاليجار :« إن الفاس يتخذون هذا الرجل أبا لم كن 
مسر ومفزعا فى كل خير وشر 6 » وتمح آأخر الأمس فى إقفاع أى كاليجار نفسه بالدخول 
فى مذهبه » وقد ساعده على باو هذه العانة ور بر شاط ره انراق فإنه لم كن طبينيا أن 
يُضطود ردل لا يبغض السلطان آزاءه» ولو عاش فى بلاط مود الذزتوى السى المتعصب 
لما اق من الءزلة والشر أ كثر ما يلق فى عهد السلطان البوممى الشيعى . قل الساطان 
اط ع الا يخرج من ببته حتى لا تشيم الفتنة بين الناس ٠‏ ولم مض 
زمن طويل حتى اعدت دروس خاصة لاسلطان فى قصره » يبدؤها ايد بتلاوة القران » 
ثم يقرأ فصلا من «دعاتم الإسلام» لاقاضى ألى حنيفة النعمان الذى سخرى مكانتة الأدبية 
والعامية فى مصر الفاطمية » وتكررت هذه الخالس » فقد كانت تقل مساء كل تيس » 
وازداد شمف السلطان ها ؛ فأَخذْ يسآل ما أشكل عليه من مسائل » وسمح لله يد بأن 
1 درسه باد والدعاء لاخايفة الفاطمئ المستندمر باللّه » وانتمهى الامى بقول السلطان 
ْ لداعيه : « إلى انك نفسى ودينى إليك » وإنى راص ملة ما أنت رسكن 
الوزير الذى كان برعى الَو يد و يؤازره عند السلمطان يموت ويلى الوزارة ءن بده وزير 
سى شدي التعضب لأهل السنة فيحمل عل الؤيد ويثشى نه غند السلطان » وقد طاعده 


فى حملته ماقام به للؤيد نفسه فى الأعواز » فقد ذهب إلبها وجع ان وله اكد 


اذاو سدم 


من مسوك هدم مكانا للاجماع 3-5 ويظهر 0 اخاذ المساجد القدعة مكانا للاجتّاع كان 
5 وأصاح للؤيد المسحد وعدر منبره ووضع عليه لوحة من الذهمب 
عليها أسماء الأئمة من أبناء على بن أنى طالب إلى المستنصر بالله المليفة الفاطمى » ثم كان 
يدعو لهذا الإمام فى <طبة الجمة وكان مؤذن المسجد ينادى بحى” على خير العمل . وقد 
انار هذا داك جدور اهل الدنة وخاصة فادى الا هراز الذى بلغ 1ك له 
ل ا ونذبرا””". استغل الوزير السنى ثورة أهل الأهواز ورفع الأمس 
إل أت كا يجار تقسنا وار عل الو يد القع امه أن شاد ره لهف غيرار ولحليق 
مكانته منة تبط <تى سراح له 3 فَْ مناظ رات بغة وبين ٍّ سنى 2 أن مناظ ره السنى 
خير منه ومن جميع أ بناء القدّاح ( يعتبره الفاطء يون جدا لطم وأحد أبناء على ) . ومنذ ذلك 
ألوقت ا يعد لدى الود تداشك فىأنا١‏ اسلطان قد ذل عنه وق أن كنا ل اث ف خطر 
1 00 أن بقاءة و فى شيراز غير ث#ود العاقية )» فظل حتفيا عا ] راث 0 فر إلى القاهرة حيث 


إمامه المستنصر» وكان ذلك عام /*ة أرهع 5 


فى هذا الو امضطرب سياديا ودينيا نش ناصر سير و . تقد ولد فى قباديان عام 
م١٠‏ » من أسرة متوسطة الحال لاهى بالغنية ولا هى بالفقيرة » وتثقف ثقافة 
واسعة والتحق بخدمة السلطانين الغزئويين ممود ثم ابنه مسعود » فقد نأ نشأة سنية 
وا حياته فى بلاط حماة السنة وقتذاك . وتبدات الأحوال السياسية ونح السلاجقة 
فى القضاء على 1 الدويلات الشرقية وأفادوا فى توحيد الإمبراطور بة الإسلامية وأصبعح 
الأس - إلا أقله - بيدهم » فالتحق نامر خدمة جغرى بببجك الس اجو قحا 1 انان 
وكاس راد عر مده طول لحن لست إلا . يكن اسار لاس ف كلك امار 


. 1١م9‎ - 184 سياست نامه لنظام الملك ص‎ )١( 
وما بعدهاتم ص‎ ١8 ص‎ 5١7085 (؟) السيرة المؤيدية . مخطوط عكتية جامعة فؤاد الأول رقم‎ 
2 وما بعدها‎ ه١‎ 
٠ ليحي الحشاب‎ "١ ناصر خسسرو ( باللغة الفرنسية) ص‎ )8(' 


سسا اله الحم 


عانا فى الدهت اطق الذى ينينى له أن تسد أكون شيميا أم سيا وإذا ونق إلى 
أن كتان ينهما» تأى فرقة من الفرق العديدة يتبع » وقد انقسم كل «نمما إلى فرق 
كثيرة . والشسيعة الفاطمية لا يفتر لدعاتها نشاط » وهم يشكتكون الناس فى أعس الدين » 
ويستغلون مافيهم من ضعف دتى يصلوا إلى إقناعهم . والسلاطين من أهل السنه» الغزنو بون 
5 اللاححفة :رع ناك ددة عل إبنى الناطديين يعون اف اضطواد دن بشنيه فيه 
اي قلا ادن تاتون لأسا من سور لقحب الال ارين أن مداءن 
نفوسهم .وأن. .وحدوا فيا بينهم فلا يصلون فى ذلك إلى ثىء . انظر إلى قول المقدسى 
يصف إقليم لمعت ا ا ال ا 

ار الأقالم ل ا ري لس وساف ري 
ااه على" فيه على غابة الرنمة » ولا ثرى به هائميا إلا غريبا ؛ ومذاهههم مستقيمة غير 
أن الوارج بسجستان ونواجى هراة كروخ واستر بيان كثيرة » والاءتزلة بئيسابور ظهور 
ا ةل لات فك وار اميه ل سلية او الغلبة فى الإقلم أحماب ألى حنيفة » إلافى 
1 لكا وإراوق وطرس راك وأليو رد وطراز وصنغاج وسوادخارا وسبيخ والدندانقان 
واسفرايين وجويان فإنهم شفعوبة كاهم » والعمل فى هذه المواضع على مذهم »ولم جابة 
ةرين سن وروت ولا يكوك قاض الا دن الرييين ٠١‏ وا راطا 
شتدوة .. وللشكراءية جابة بوراة ورج . ولم خوائق بفرغانة والمتتل وجوزجانان » 
وعرو الرود خانقاه واخرى سهرقند . وبرساتهق هيطل اقوام يقال / « بيض الثياب» 
مذاهههم تقارب الزندئة» وأقوا ام على مذهب عبدالله السرخمى لم اعد لتر نا كار 
أل ترمد «هومية ؛ وأهل الرئة شيعة » وأهل فندر قدرية » والشار يصل العيدي على 
قول عبد اله ن مسعود ؛ ومذهب أى حنيفسة بوالون بين الثراءتين ويكبرون أريعا» , 


ثم انظر إليه وهو يتحذث عن أر هذا الاضطراب الدينى فى نفوس الذاس”؟ : 
« وذهب رجل إلى عالم من علءاء الدين تقال له : عافاك الله جئتك مسسترشداً » إلى 


. أحسن التقاسم ص 8#" ( طبعة أوربا)‎ )١( 


(؟) ص ه55" من المصدر نفسه . 


0 
رجل دلت فى جيع هذه الأهواء فا أدخلت فى هوى دنا إلا القرآن أدخلنى فيه وم 
أخرج من هوى إلا القرآن ا منه » حتى بقيت ليس فى يذى ثىء 2 .. فقال العام 
أرليت هن اختلنوا ى أن تدا رسول الله » وان مارأى به دن الله دق . قال لا . قال : 
هل اختلفوا فى القرآن أنه كتاب الله . قال لا . قال : فهل اختلفوا فى دين الله أنه الإسلام ‏ 
قال لا . قال : ذهل اختلفوا فى السكعبة أنها القبلة . قال لا . قال : فهل اختلفوا فى الصلوات 
: نها #س . قال لا . قال : فهل اختلفوا فى رمضان أنه شور الذى بدو ونه . قال لا . قال : 
فهل اختلفوا فى الحج أنه بيت الله الذى >حونه . قال لا . قال : فهل اختلفوا فى الزكاة 
أنها من مائتى درم خسة . قال لا . قال : فهل اختلفوا فى الغسل من الجنابة أنه واجب . 
قال لا : هذ كر شيئًا من هذا وأشباعه ثم قرأ : « هو الذى أنزل عليك السكتاب منه آيات 
محكات هن أم السكتاب وأخر متشابهات » (*/0)؛ نهل تدرى ما الح ؟ قال لا . قال : 
الك ما اجتمعوا عليه » والمشابه ما اختلفوا فيه » شد نيتك فى الك وناك والخوض 
فى المتشابه »6 . 

دك الك دنى من البصرة إل دوز ستان » قال لدأ جد أصدقاته ارا اع 
الصلاة التى صليتها خوزستان فإنهم يصلون إلى غير قب|ة” 

هده صورة من نا الناس و كرف اتيت فا كثرة : الفرى الإ سادمية روش ينين 
إلىأى حد بلغ دنا هذا الاير فصل نشاط البعاة قن هذه الأرق | وفذ وأا ليمك 
كان رص رجال الدبن وأهل السنة على إبقاء عامة الشعب بعيدين عرزي الدخول ف 
المتشابهات من آنات القرآن وأحكام الدين المترتبة على تفسيرها» م شرن 1 ان 
يم الم أر ركان الإسلام الؤسة . ولسكن الرجل المثقف الذى يقرأ آزاء الفرق الكثيرة 
فى تاف المسائل والذى حب 0 يتناول المأشاسهات من اناك القران ليبحث كنبا 2 
ويبدى رأيه ريا ذه كان جائرا بعتا ».1 بذ مها تى : ون حرص لكام الرانيين 
على ثبات إعانه . 


دكن ار شيل سي ضرا أفى الدولتيين الغزنوية والسلجوقية ؛ وهو واسم 


(1) أحسن التقاسيم للمقدسى ص 4١6‏ ( طبعة أوربا) . 


ا 


رْ 
الاطلاع ا الفاسفة و يغاةش آزاء الفارانى وابنسينا» وقد نظر حوله فوجد هذا الخلاف 
قائا اول أنيصل إلى الحقيقة فسلاك فىذلك من الطرق ما استطاع ساوكه . رجع إلى القرآن 
ا الحديث ورجع إل التدراء والإ لوكت مداه المنود اناا الاعياية» 
إراط ل النسل ف ال راكد وارسل علا الاأسيان :لين وسار ور وهزوو 
وحوس ؛ وناقشهم فى المسائل التى لم يقد إلى رأى فهاء فم رظتر ون قنع . ورأى أن 
برءل إلى بلاد العرب.وفارس وت ركستان واطند » لاه د من هدي إلى الطريق اق 
لعرفة الله ؛ ولسكنه مع هذا كله لم يصل إلى ما بريد" . وكانت نتيجة هذا الفشل فى 
معرفة الحقيقة أن وقع نما يقع فيه الفلاسفة والمفسكرون من الشلك الذى قد يدل إلى الإخاد » 
وطورت ١‏ ارهد » الفا فى ره اقناكان شاع من أعظ شعراء الفرس وأغرهم مادة . 
واتمز خصومه فرصة الك هذه واخذوه ببعض ابيات قالها م عن الحيرة وقد تصل إلى 
السكفر . ومن هنا اختلف رأى السكتاب الفرس فيه » فبعفهم دالايات 
ويرميه بالتكفر» و بعضهم يصنه بالتقوى ويصل تسبه يعلى و عله حكبا من الحككاء 
المسلمين”" . على أن فترة الك هذه لم تطل على كل حال , وهذا ناصر يؤر أن برل 
إلى مصر ء حيث نظمت الدعابة الهذهب الفاطمى تنظها دقيقا كا سخرى » اله جد فيا 
ها تصبو إليه نفسه من معرفة القيقة » فإنه قد سمع من دعاة معسرفى خراسان وفارس من 
يتحدث عن مذهب جديد تاف عن الشافعية والمالكية والمنفية والحنبلية » يا عرف 
أن من هؤلاء الدعاة من يستمع إلى أسئلة المتحير و حجمبه عليها » وإنه ليحب أن يسأل ماذا 


وكيف » وأن يجاب عما يسأل جوابا يش غلته » فليعزم إذاً على الرحيل وبالله التوفيق . 


٠ 


محدثنا ناصر خسو فى دبوانه » ل الذى دفعه إلى رحلته هو ما قرأ ف القران 


التكريم فى سورت مد والفتح من قوله تعالى : « أفلا يتدبرون القران أم على قاوب 


. 0ه‎ - 4١ ناصر خسسرو بالفرئسية ليحي الخشات س‎ )١( 
. (؟) سفر نامه النص الفارسى ص ؟١ » الترجة ص ه‎ 


ا 
أتفالها » (0/ ؛؟) . إذن فى القرآن » إذا أمءن النظر فيه وتدير معانيه » ما يفرج كر بته 
ويبدد الذك من نفسه » و بشع فيها من الهدوء والاطمئنان ما نوصل إلى إعان قوى ام 2 
و يكد ستمر فى القراءة قليلاءتى قرأ فى السورة التالية قوله تعالى : «إن الذين يبايعونك 
إن يبايعون اللّهء يد الله فوق أيديهم » فن تكت فإئما ينكث على نفسه ومن أوفى يما 
عاهل عايه الله فسيؤتيه 0 عظها » (غ/١٠)‏ آ ثم قوله تفال :1 أن عن 
لمؤمنين » إذ يبايمونك حت الشحرة » نعل هافى قاومهم فأنزل السكينة عليهم وأثامهج 
فتحا تريبا» )1١8/44(‏ ل اك لين كل مأخذ فض من متعده وعنم على 
لحرن مظاك الراك الؤمنون متها النبى صلى الله عليه ول على أن يقاتلا 
ندب الؤسترن دن اسثال شير والقناد و لان ران در لد( 0 سر الككن سيل 
إلى نفسه الائرة بالسكينة والأمن . وقوتى هذا الرأى عنده ودنعه إلى الهءل على تحقيقه » 
ما صادفه من تفال توالى عليه بعد عثىمه على الرحيل » يصفه فى سفرنامه » فيقول إنه 
سافر إلى بنج دبه فى عمل من أعمال الددوان وصادف ذلك اليوم اققران الرأس والشترى » 
ويقال إن الله تعالى يستجيب الدعاء فى هذا اليوم » ذذهب إلى زاوبة ودعا ر به أن بيسر له 
أعره ويهديه . وعاد بعد الصلاة إلى رفاقه فوجد أحدهم يتشد شرا شال خاطره أن ينشد 
قصيلة معينة فهو" بكتابتها ليمطها للمنشد لينشدهاله» ولم يكد يفرغ من الكتابة <تى كان 
النشد ينشد القصيدة نفسها » فتفاءل ناصر وعلم أن الله تعالى سيتضى حاجته و يروى غلته 
ري فم لي فحت عا رق عن لال الف اه سال فال شحيك عن المدك 
والسسيل إل الاق و نطول التسكير والتامل ‏ أحذ امي شرف ار نا كملا عي إذا 
كانت ذات ليلة رأى فىالنام رجلا ينهره لأنهيدمن على الشراب » فيناقشه ناصر و يدافع عن 
مسا-كه وححته فى ذللك ان الفيلدوف الائر يجد فى ار ونشوتها ما خفف من جمومه » 
وحجةصاحبه أن النسر بة عن النفس لاتسكون بفقدان الشعور وأنالفيل.وف لايستطيع أن 


يكون هاديا لاناس وهوفاقد اوءيه » و إعا على الفياسوف أن يبحث عما بريد العقلّ والكة. 


٠ ) طبعة طهران‎ ( ١7 دبوان ناصر ص‎ )١( 


ل 


سال نادسر حدثه عن السبول لهذه الزيادة فيشير الحدث إلى القبلة قائلا «من جد وجد» 
ثم ينصرف عنه . ويصدو ناصر من نومه » ويتمثل الرؤيا كأنها حقيقة فيفيق من الخار 
ويقول لنفسه إن عليه أن يفيق من غفلة أر بعين عاما جلى كا أفاق من سيات البارحة » 
ويعتزم الر<لة إلى مكة » إلى القبلة التى أشار إليها محدثه » فينصرف إلى صرو و يطلب 
إعفاءه من الوظيفة ويعزم على الحج وكان ذلك فى جمادى الأخر 5*0 ( ٠١407‏ ) » فى نفس 
العام الذى افر فيه الؤيد إلى مصر . 


4 


غادر ناصر صو مستصحبا أخاه أبا سعيد وغلاما هنديا » و بعد أن زار بيت القدس » 
قصد الحج لأن محدثه فى الرؤيا أشار إلى القبلة حين سأله أبن يجد ما ببدد شكوكه » ولأن 
تراءة القرآن هدته إلى الذهاب حيث الشحرة التى تعاهد نحتها الؤمنون على نصرة النى 
عليه السلام إلى النهابة مبماكلفهم الأعى » وعاد إلى بدت المقدس فعزم على زيارة معمر على 
اف دربا لك لكك ره ارين م كن فى عزية ان يقي بمعمر زمنا طويلا » ول يكن 
فى نيته أن برحل إلى بلاد أخرى » لذلك لم يكن استعداد مكاملا هذه الر<لة الطويلة الشاقة 
التى سطرها فى كتابه سفر نامه » والتى دامت سبع سنوات» لقد ١‏ كتنى » حين طلب 
إعفاءه من عمله فى الدروان » بالقليل الذى لا بد منه لارحلة بل لقدترك بقية أمواله . وهو 
وإن يكن قد لت فى معر والحجاز » وكان تابعا لسلطان معمر » من كرم الضيافة وحسن 
الاستقبال شيعا كثيرا كما سنرى فيا بعد » فإنه قد لتى فى الوقت نفسه من الصعوبات شيئاً 
0 | ففسائر رحلته » وخاصة حيث لم يكن جد عونا من صديق أو إغاثة من يعرف قدره . 
وهو يحدثنا أنه وصل إلى فلج ولبث فيها أر بعة أشهر لم يكن معه طوالها غير سلتين من 
كتب ؛ والناس هناك جهلاء لا يعنون بشراء الكتب ولا يقدرونها » فم يكن له 00 
التحايل على كسب القوت » وهو يد الكتابة بلاط اليل » وكان معه بض الألوان » 
فمكتب على راب المسحد ببتا من الشعر وزينه بأوراق الشحر» ذلا أبصر السكان هذا 
الزسم ا به ولي إلده إدنلك تقس اراب بووعد وها عانة ان من التر» تسر هذا 


5 


حسا دقف الب 


العرض ونقش لم حراب مسحدم ليظفر بقوته من القر . ثم هو يحدثنا عن الحال القى 
كان عليهاء هو وأخوه » عند مابلا البصسرة » لقد بليت ملابسهما وم يبق منها إلا خرق 
مدلاة على جسدها » وطال شعر رأسهما » وبدت عليهما سما الفقر والموع والإعياء » 
فاضطر نار إلى أن يديع هذه الشكيب الى اضغار دن جلها إل أن ,دوذ دن فكة الل 
مصير . ذلما باعها ذهب مع أخيه إلى الجام » ولسكن الجابى رفض إدخاله ولم يرق لاله » 
ولا الحاجته إلى الدفء والنظافة » وحسب أطفال الطريق أن بهما جنة فأخذوا يعدون 
انظ و دروا 0 

واسكن ناصراً و إن لم يعد الال السكافى لاقيام بهسذه الر<لة الطويلة » لأنه لم يدير 
أ ها قبل قيامه من مرو » ولسكن الحوادث فى التى كانت تسيره » فانه كان يعتمد على 
شخصيته فى كثير من الأحيان » فهو الرجل الذائع الصيت الذى يعرفه كبار القوم » ذإن 
أصابه ضر أو ألمت به مصيبة استطاع إن كد عون الأعد فا لمدلوا 2 سر لسرا ,فتاه 
فى عوذاب مثلاء وقد اضطر إلى الإقامة مها ثلاثة أشهر » يتقدم إلى وكيل صديق لهكان قد 
عرفه فى أسوان ليأخذْ منه ما احتاج إلينه دن الدقيق ٠‏ وكذلكت اشنا جاده لساك 
لينقله من فلج إلى البعمرة » فلما بلغها لم يكن معه الأجر الذى اتفق عليه » فاتصل بوزير 
ل ا خمسة وأر بعين بوما ودفم ماعليه من دين لاجممال . وحين 
بلغ «بروبان وأراد أن ينتقل إلى أرّجان وجد الطريق خطراً لا يؤْمن السير فيه » فكتب 
إل كن دن لاض فا رسل إلمه واجيين وار ع ره امنا ليا" 

وعلى هذا الندو ند أن ناصراً لم يكن سير فى رحلته وفق ترتيب سابق مرسوم » 
ل ل ال ا ا على زيارة مكةء ثم ل إن 
لا رطيل الكت ا ترد إل كد مد الخرى 7 


تب نادر حوادث رحلته » نوما فيوما » تشهد يذلك الدقة التى ثراها فى وصفه 


لبعض الأماكن كس جد بدت المقدس» ولبعض الحفلات » كفلة امتتاح الخليج » فالصفات 


2 


الى يصفها والأسماء التى يذكرها ليست مما يعاق بالذا كرة سنوات عدة » ثم يكون 
عثل هذه الدقة وذاك الكهال . ولقد اتفق السكتاب على هذا وإن اختلفوا فى تحديد 
تارك الل كنب فيه متايه . أما شيفر فإنه يرجح أنه كتبه قبل سنة 
مه ٠١٠/4‏ لأن ناصراً يشير فى كتانه إلى نصر الدولة الذى مات فى هذا التارييحخ . وأما 
تق زاده فإنه يذهب إلى أنه كتبه بعد سنة ٠» ١٠١/466‏ لأنه 0 طذرل بيت. 
عل أله متوق » إذ يقول عنه رسهه الله : وقد مات فى هذا التاريخ . ولسكن من الصعب أن 
ترون 25ه ١‏ رجات وه للى كثيرا ما بذاك فى التكمس الششرفية بو أصلية ىق 
النص إذ من السهل أن تكون من إضافات النساخ » ثم إن ناصرا فى هذا التار ييخ و بمده» 
كان مقها فى بمحكان وكان قد كوكن لنفسه فيها ذرقة خاصة طا مذههها المتأثر أشد التأثر 
المذهت الناطدى فى مد » وى هده الاثناه كتب | اكترلاكنيه بهد أن وضع دستوره 
الدنى فى كتانه « وجه دين » » أفليس تحيبا أن يكتب فى هذا الوقت رخحلتة ولا يشير 
إل ان فى نسم بل ١‏ ناه خالية نح من إشارة عراحة! إلى مذهية الى اعتنقه 
ففمصر و إلى اهتدائه إلى الحقيقة التى قال نه ينشدهافى أول الستكتاب . فلهذه الاعتبارات 
كن اراح انه 5نلاسةررامة بعلا عودية إلى راسان مباشرة : يع عاد إلى وطنه إن 
غيبة سبع سرات زرفل أن يندفع فى الطريقة الجديدة التى اصطابغت بها حياته نيا بعد 
والتى جعات منه عدوا خطراً على الدولة السلجوقية وعلى مذهها الرسمى - السنة ‏ 
والتى جعلت منه صاحب فرقة يدعو إليها ويضطر إلى الاختفاء فى الجبال من جلها . 
وما يقوى هذا الترجيح أنه يذكر فى سفرنامة لقاءه بأخيه أنى الفتتح عبد الجليل 
ولعرن ره دا انا 6 بد كر أن سا مان دائم السؤال عنه » ولكنه يذكر فى 
الدوان ‏ الذى كتب بعد عودته من معبر ل 0ه قل مره وتنكر له 2 اك أقار به 
ين ا حمر عليه ,ور كنك سهريامه فى ذلك الرقت كاإشار إلى أيه راضيا عله 
فرحا بلقائه . 


ويعتقد الكتاب وحن معهم » أن النص الذى بأيدينا ناقص » وأن السكتاب الذى 


وصل إلهنا ختصر اختهسره دعض النساخ عن 2 ار الأرل من وذا ٠‏ و لستشهد 


00 


غى زاده عل نص الا يلين : أو ».أن متللة خسان الستركاا نيلت 
عرت سفرنامه نصا جاء فيه : إن الحكم ناصر <سرو قال إنه بام طوس سنة 
000000 فرأى ر باطا كبيراً حديث البناء » فا سأل عن الذى بناه قيلله إنه بنى 
من صل كانت للفردوسى »كان قد أرسلها إليه السلطان مود . فلا سأل ناصر عما كان 
من .أعس هذه الصلة » قيل له إن الفردومى توفى قبل أخذها » وإن وارثته رئضت قبوها » 
تق لاط ا شرل عن راده و هده السبارة ل لور ف كيان ام الى 
بأبدينا نهو ختصر إذن . وقال فى ماحوظاته على النص إنه ستبعد خطأ مقسدمة شاهنامة 
بإسنقر . والدليل الثاتى » الذى س_وقه غنى زاده على اختصار الكتاب هو ما جاء فى 
٠‏ المفحة العاشرة ميد حيث رفول ١‏ 7 وتطرل رسف ف جد الحنة فى نارون و00 
ووأن صاب الشكتان رح كل قن اك الكو 

ون ررى ارا أن النض الدى بايد بياحس والدايل الثاى الذى ذ1ارء لاد كاد ع 
زاده هو الذى يعلنا ترجح ذلك . والواقم إن قن الشكيان عنارات اكير نري هذا 
الرأى »كأن يقول ناصر فى وصف بيت امقدس « قد در وس الي 0 
أو كقوله عن زنجبار والحبشة « وسأشرح ذلك فى مكانه”* » » ثم لاتد هذا الشرح 
فى الكتاب » وهكذا . وأما دليل الأستاذ غنى زاده الأول على اختصارالنص فاسنا نوائقه 
عليه : ذلك أن النضن الام بالفردرنى ورياط طوس والدى نلك الاستاد عن متدكة 
شاهنامة باإسنقر موجود فى كتاب جهار مقاله لنظامى الءروضى حيث تنسب رو بة الرباط 
لاعروضى نفسه . مع اختاردف كر ف الس 0 ومن الائر ]ان طاحك قرو تاغنامة 
باسنقر قل أخطأ فى النقل فوضع اسم ل ا ار ا ا 
من جار مقاله . وما رجح جوازهذا الخطأ قول أستاذنا عبد الوهاب عثرام عن هذه المقدمة 


. عقدمة سفر نامه طبعة كاوياق ص ك‎ )١( 

(؟) يصحح الأستاذ غنى زاده سنة 484 فيجعلها 19: ليوافق هذا التاريع الجديد رحلة ناصر 
التى نتحدث عنها . 

(*) ص م سفر نامه ( العربى) . 

(4) ص ه؛ (الفارسى )ء و6" (العربى). 

(5) ص وه ( فارسى ) 45 (العربى) . 

(5) جهار مقاله ص ١ه‏ 


00 
ا ا ل 

رذع نس الكئات إلى أن سفر نامه قل نظم شعراً » والراجح أن التواهق بين 
عض -وادث الرلة وقصائد الدبوان هو الذى حدا بهم إلى هذا القول » ولبس فىكتب 
امار 0 عنه نص على رحلة منظومة أو 4 

وكان ناصر خسر و أميناً فى كتابته » إذا رأى شيا رَأى المين نص على ذلك نصاء 


وإذا 2 ءَن شىء رواه وحجعل العهدة على راويه 5 


3 
فى صوءها شرن كين نادمرو خسرو أستطيع أن نقسم رحلته إلى ماحل ثلاث: 
المرحلة الأرك 0 بقيامه من مرو فى دبعم الآخر سئة باتع كار 6 ))٠‏ 
وتنتبى ببلوغه القاهرة فى 7 صفر .48.9 ( 4 أغطس ٠١407‏ ) 
والرحلة الثانية إقامته فى معمر من 7 صفر 4# ( 4 أغسطس ) إلى أواخز ج#سادى 
الثانى ؟44 ( أواخر ااكتو بر ٠١6٠‏ ) . 
والرحلة الثالثة عودته إلى باخ عن طريق المجاز وفلج والمسا والبصرة وتبدأ منذ 


قيامه من معصر وتلتهى فى 55 جمادى الآخر 44؛ (55 اكتوبر 1٠١6١‏ ). 


7 
أن لحان الذرل لوك لاوا أن لل الم رك 2 دوا 
هو راغب فى الذهاب إلى مكة لأداء فريضة المج » وهو عائد من مكة إلى بدت المقدس 
اك ل ا الشام» على الأيقم بها طو يلا لأنه يصمرح 
برغبته فى الذهاب إلى مكة . ولبس من شك أن رغبته فى زيارة مع كانت سمياً وراء 
البحث عن المقيقة » إذ فى مر مذهب دينى عرف بنشاط دعاته فى خراسان » فلا بدلمن 


يبحث عن الدين الضحيح أن يذهب إلمها لدراسة مذهها . 


. 59 مدخل الشاهنامه ( العربى) ص‎ )١( 


رن - 


رن عل ل رعل مال د أن 0 0 وأن يناظرهم 
ار دترت إلهم ؛اقو و السمافر م نيسابور فى حبة الاواجة و7 ؛ ذلك العام الذى 
اشتهر فى العدمر الساجوق والذى قدم أبا متدور اللكندرى (طدرل دراك 
والذى شهر بأن تلاميذه يشغلون مناصب الوزارة أو ما شامهها من الناصب السكبيرة فى 
الدولة والذى تلد له نظام الاك وعر الحيام وحسن الصباح . وصبة ناصر لهوئق تبين 
الصلة العامية البحتة التىكانت بين الرجلين » كا ترجح أن ناصرا فى هذا الجزء من الرحلة 
كان علا سيره را رك هذا الرأى مقابلته عليا النسائى فى سمنان”" » وأبا الفضل 
خلينة بن على الفياسوف فى شعيران وقد ناظره فى علوم الدين والرياضيات وتوثقت الصلة 
ناد وساباتة .فى س2 ااشاعن تطران الذى ساله عا أشكل عليه من اشدار 
الدقيق ومنجيك فكان ناصر على عليه ع رطان كسد رو كاااك ذل 
لسن بالطو إل ااسكال ولاك صرت 7 منه أن يحفظه القران فأخذ 
نامر يتفكه 1“ و حفظله سورة قل أعوذ برب 0 

ومع اوور هذا الاتحاه العلمى فى الرحلة الأولى من الر<لة فإ نا نلاحظ أن ناصرا قد غادر 
تبر يزعن طر دق مرند فى حعبة جماعة ار وهسو دان لامي وعد وذان هذا ذإن 
سافر الذي نع نوا بوط الشيعية . بل إنمنهم كن ا ل عن عر اناما 
قد بدأ رحلته وهواه مع الباطنية ؟ إذا ل ينص على ذلك فى كتابه سفرنامه ولا أظهره فى 
كتبه الأخرى ٠‏ فإن روابة رشيد الدبن ‏ وهو مؤرخ موثوق به فيا بخص بالمذهب 
الباطنى - تَءٌ بد هذا الرأى » وهو يقول إن المستنصمرباللّه الفاطمى قد دعا ناص رخسرو ليتحضر 
ا ا ا ا 

وقبل أن تنتقل إلى المرحلة الثانية من الرحلة نقف قليلا عند كلامه عن أى العلاء 
المدرى” فهو رضفه تأنه حا 3 در انان أله واسع الغ ىكثير العبيد وكأن سكان المدينة 


خدم له ثم يقول إن نوابه يديرون أ المدينة ولا برحءون إليه إلا فى الأمور الهامة . وهذا 
)١(‏ ص "ا 2 (9) س0 . )1ض 50 0 00 
(1) الكامل لان الأثير الجزء م ص ١١6‏ ( طبعة معس ) » سنة +81 هجرية ٠‏ 
() الورعات 45ح .وكا 


ا 
الوصف بالثراء والماه والمللك يناقض ما عرف عن اك العلا من الفقر ٠‏ وقد أراد اسناذنا 
الد اك توراطه سين رك أن وثق بين حديث ناصر خسرو و بين ماعرف عن ألى العلاء » 
5 : « لهذا التوفيق وجوان >تماهما ااعقل : الأول أن الرحالة وصف ما شهد فى 
الدرة دن ان أبى العلاء وسلطانه المعذوى فظن ذلك ثروة وملكا . الثانى وهو ما تميل 
انان العلاءكان علك المعرة حما؛ وكان حكها بنواب يديرون أسرها ويرجمون إليه 
ف علا الأعال ؛ فإذا شنا أن ترجح ذلك ذإن الأدلة التارضية الثابعسة لا تواتينا » 
نار قول صالم بن سداس له حين شفع عنده فى الممرة . قد وهبتها لك . 
«أنلا يكن أن يكون هذا إقطاعا » وأن اممرة صار أصرها من ذلك الوقت إلى أ 
العلاء» على أن تعترف بسلطان حاب وتؤدى إلبها الاراج ؟ ذلك ممكن » ولسكن التار ييخ ل 
بزوه ولم ينص عليه » لا لأنه روى غيره بل لأنه أهمل المرة إهالا ناما فى ذلك العمسر» . 
ردك عط انا ان قصة صا مع أنى العلاء كانت بإن سنة سبع عششرة 
وبين سنانة مشر ين وار بعال د وأ ره سس سروك نت عد ذلك اق 2ه ان 
و ار ا اك ا ل ع فيه كن ا لان إن لسر ده 
ولا نصفى إليه . أما وهو لم يمر مها إلا بعد صالم وقصته فن الظر للقاريخ أن كر بهذا الخبر 
دن غير ان نيت هذا الادتال) . 
وأما وصف نادر لألى العلاء بالثراء فإن الأستاذ يلاحظ « أن فى حياة ألى العلاء 
شينًا بازمنا ألا نصدق ما بروبه القاريخ من ذقره اللدقع » من غير تحفظ ولا أناة » فإن فى 
رسائله ما يدل على أنه قدكان بهدى إلى أسحابه المداياء ويمين أصدقاءه» . ون نوافق 
ادا عل ل ل ا لاه 
ونلاحظط أن ذاص ر<سيرو قل اط عل ننسه لقب ملك حين كان معتهوافى بمكان 
يدعو إلى مذهبه”"” » أذلا يمكن أن يكون وصفه لأبى العلاء بأنه يحم المرة من هذا 
القبيل وهو ما عبر عنه أستاذنا بالسلطان المعنوى ؟ 


)١(‏ ديد ذكرى أبى العلاء ( الطبعة الثالئة /55"9) ص لالاذ سح ولالو, 
(؟) روشنائي نامه ( طبعة برلين ) ص 3١8‏ . 


دع 


/ 
اه الح ا وده ام مي و قط للف رولف رارم مر 
وقد رأينا من قبل 0 ناصرا " يرح برغبته ف الإقامة طو د بلا بعس . وهو لا ل 
شيعا عما كان بها من الاهتتام الشديد بالدعوة الهذهب الفاطمى » و إذا استثنينا اللإشارات 


العديدة متت عل أنه 1 للمؤمنين 34 فارنا لا د إشارة إل اعتناقه لهذا انه 5 0 


ورد استتر اللاطميون ف معد را 022 سنيف لاك ماقام ولد اتسادن 
قبل إلى نشاطهم فى هذا السبيل فى بلاد الشيرق الإسلامى ؛ وتدكان الخلفاء الفاطميون 
يدعون من يثةون باخلاصه م و بقدرته على الدعوة لذهيوم يدعونهم 0 
فى المذهب الفاطمى على ب كار هنا لزع ولد طسو درو لخلية ]ا وكدات 
كان بعض الملوك ممن بديئون بالمذهب الفاطمى برسلون أبناءهم ل 
لان 7 

وكان لاثقافة الدينية الشأن الأول فى الال العادى دمر الفاطمية . وكانت الساجد : 
ا رمن والخام » ودار الحكة » وقدمر الخليفة نفسه أمكنة لإلقاء دروس الفقه 
والفاسفة الإسلامية . وقد اشترك فى هذه الدروس » منذ استقر الفاطهيون فى معمر ؛ قادى 
التضاة وداعى الدعاة والوز بر والخليفة نفسه . 

أما قاضى القذاة فكان تار عادة من أسرة كبير قضاة اافاطاميين ألى حنينة الندمان 
ابن منصورالقيروانى بن حيون الذى رأس القضاة أيام الم لدين الله (1يم - جوم ررم 
- هماه ) . وقد الخدت كتب أبى حنيفة بن حيون هذا أساسا للاؤلفات الفاطمية التى 
كتها الحتهدون فى الذهب.من بعده . و ينسب إليه ابن خلكان كتبا كثيرة منها 
«كتاب الدعوة» و«الإخبار فى الفقه » و« الانتصار فى الفقه » . وينسب إليه السجحى 
كتاب « اختلاف أصول المذاهب » . ويقال إن له كتابا فى نقد مذاهب ألى حنيفة 

ه١‎ 1 41169 )١( 


(؟) جامع التواريخ لرشيد الدبن ورقات 45؟ -- 3550 . 
() ص "#ه من سفر نامه ( العرفى) . 


والشاذنى وان شرح . وقد رأينا من كتبه : «افتتتاح الدعوى» ود اللجالس والسايرات» 
وكلاها خطوط عكتبة جامعة ذؤاد الأول”1" . و « دعاتم الإسلام » و « تر بية الؤْمنين » 
ل لط رم ل طرطات ةسه لنت للقي ال 
وكان النمان بن حيون هذا يعرض منهاج كل كتاب على الخليفة الفاطمى الءز لدين الله 
قبل كتابته 2 ثم يقدمه إليه بعد ذلك 9 ؛ وكأن الخليفة كانه يوضع كتاب ف موضوع 
ختاره بعض الأحيان . يقول فى كتابه الحالس والمسابرات « وأصرنى الإمام لز لدين الله 
بتأليف شىء من العلم وص على جميع معانيه وأصّل لى أوله وألق إلى <لة من القول 
ش أ كن قبل ذلك تعدءت فاتاليف ثىء منه ولا اتسسع على فيه اتساعا وجب أن أتقدم 
فى تصنيفه ذلما فقق لى المءنى فيه ونلخصه وأوضح لى معانيه وأصنى بتأليفه وتبسيطه تقدءت 
فى ذلك تقدم واثق بعون الله به . . فابتدأت منه جزءا ورفمته إليه فوقع إلى : يا نعيان 
مانن دار الوك ادن لاسر إرفه كك سلف سلف ذا سير عدن اا لق اراك 
اللذهب الفاطمى أن الم يتوارثه الأكة » كان العالم» مهما سمت مكائته فى العلم » يعر 
مؤلفه على الإمام « لأنه لا يصلح العمل به ولا تل الفتيا والقضاء بما فيه إلا أن صححه 
إمام الزمان ..”*؟ » ومن هنا كان التشابه السكبير بين كتتب النعمان بنحيون وكتب ٠ن‏ 
1 ال للسة الل طن ' 
الت لس الرعة ل 7 العام الإسلاى إلى جزاثر 
- أفسام - كان فى كل ف م حجة أى رب س مذهبى » و ىكل بلد داع ليدعو إلى المذهب 
دون غيلة بن 00 بين إهامهم الحليفة الفاطمى » وذلك كك يقول المدر الل الله : 
« إن الله أو جب على جميع خاقه ولايتنا ومعرفتنا واتباع أمئنا والسعى إلينا دن 0 
”بعد كا أوجب الله عليهم فى ظاهى أعسه المج إلى بيه الإرام من الافاق » ولكنا لارافة 
م ولا رجوه وحبه 0 هدايتهم فل تسا 1ك ره م من بهديوم ليا ويدلم 
)١(‏ محث رقم مم١0٠5‏ و00508٠9؟.‏ 
(؟) ناصر خسرو ( بالفرنسية ) ليحي المشاب ص 88 . 
() المالس والمسابرات ه١١‏ 


(4) نفس المصصدر ص ١88‏ . 
(0) نفس المصدر ص 0# . 


د ص أ 

لل ل كن اولض لنت ائيس ل لدعو لا حل للتحرت عب عر اول 
وسع اختصاص الدعاة أر بعة أمور : أولما عامى وهو أن عليهم أن يلقنوا المؤمنين أصول 
الدع وأن كارا سال منهم عها بشكل عليه . والثانى سياسى وهو أن موا المؤمنين 
من حولم وأن يدعوم إلى الاعتراف بالخايفة الفاطمى وخلع خليفة بنى العباس . والثالث 
مالى وهو ان علوم ان جمعوا الندوى من المؤمنين م الخليفة الفاطمى وان برسلوا إليه 
ما جممون بعد خمم الثفقات اللازمة لهم أثناء تأدية عملهم . والرابع إدارى فإن علبهم أن 
لاد امن ب ا ار رن انرا لل لل ل على كل قم 
لق اليم 

ال سيان ناركن التعللم قد شارك ا نكلين وزبر المدز والءز بز 
فى الجالس العامية فى #عمر الكليفة وفى الجامع الأزهس وألف فى الدعوة الفاطمية كتابا سغاه 
جاه ار ري كن لق دنار ل قر رع ١‏ لك ري ار اارعة 
قل أن بل إل الإرارة وف أثناء توايعه إياها. 

اه وارثا لام عن سلفة كا دل ٠‏ وكان ترك فى الها الام رات 
ورخاضة فى مسن 10 رقص و يه | ع كان انو ضر للك 
و يكافهم بالسكتابة ف موضوع دار در كان خاص » ومن هذا تكليفه نامس 
خسرو بالكتابة فى موضوع البرزخ الذى شرحه فى كتابه المصباح”"" » ومن ذلك أيضا 
كي ال ادن ال ا سي اروف ان رن 0ه كر قعل لاط اك 

0 1 500 . : 00 
من خزانته وأمه بقراءته على الناس كل نوم جمعة فى مجلس بقصيره المعمور ”2 . 

تر ال عدار مجالسها مقسمة إلى قسمين » قسم يستمع إليه عامة الناس 
رليك ف دول العم » وقسم إستمع إلنه الخ سرون ف الدعرة 6 عد 2 روسن 
خاصة لانساء . 

(0) سس الممدر سن 4م 

ا ا ل 


(9) خوانالإخوان لناصر خسرو» نسر ييحي اشاب ص ١١5‏ (مطيعة اأعهدالعمى الفر نم ىبالقاهرة) 
(4) اناس والسايرات سس 110 


اق سه 


هذا ملخص لاحالة العامية فى معمر » حين وقد عليها ا را را 1ك ىق 
وصفه أصصر لا بحدثنا عن شىء من هذا » ولا عيط الاثام عن اقتناعه بالمذهب الفاطمرى » 
وتدرجه فى سراتب الدعوة حتى بلغ أرقع ولكه ات ال دك اكه م اسةق 
درااف 6 يدث عن ضائه بالملينة فى كنيه الاخرى . فهو يذ كر دوه تحلس الؤيد 
وتفّح أبواب الحسكة له وكيف عرف الظاهر والباطن واهتدى إلى إمام الزمان الستنصر 
وهو برجو الله أن يبقيه طول حياته قادرا على مدح سيد الحاق المستفصسر » جوهرة ناج 
الرسالة ومفخرة الإنس وان . ويشبه الإمام بسحاب الر بيع والفاس بالقراب » وإشبه 
ضهائرم بالليل » والإمام بالنهار المضىء الذى يهديها . ثم هو يتحدت عن طرحه التردد » 
فهو لا بريد أن يكون قلقاء ودعان ميله إلى العلويين فهو داخل فى مائهم مقتفع مها فإنمها 
مى الاق الذى سعى اعرفته . ثم يتحدث عن الننى صلى الله عليه وسلم ام ناك 
تعالى بالقيام بدعوته مع ان لعن صقا رين السك ايعان 0 على هل 
عبء النبوة » وهو رشبه عليا ود | يادم وحواء فن لا يدرى الصلة بينهما ة جم إلى ة قصتهما 
فإن النسل الباق رج من على وممد كا يخرج النسل الفاتى من ادم وحواء . 0 
نوحا قدثأر من الكفار نوم الطوفان مكذزك أمطر على * أرواح الجبابرة طوفانا من حد سيفه » 


وفش كي فكانت الثار بردا در على م بأن علياقد زرع فىقلوب المؤم: خين مدع 


١‏ الورد ل 1 0 م يشبه عليا هرون من مومى و يط يل الكلام فىهذا ل 3 يعود 


الى كلسي الأوى واكدلك ]سنا عل المبادء عليه . واطاهل ألمت سوام 
5 در تحدث عن شلش عل بال كفار و كيفت كان ينه ذو الفقار قونيا عل الككدر ين + 


<تى امتلأت السماء بأرواح لا أجساد فيها وفاضت الةبور بأجساد بغير أرواح . ويصف بوم 
المسى ردول إن أرصه صارث) كار ان دن كثرة ما أراق ادو الفقار» ون دماء وهو 
ظلت من اللومنين أن سمو علي «التكرار 7 معاه الننى ( صلعم ) . ثم ينتقل إلى 
خطبة غدير خم ويذكر قول النى ( صلم ) من كنت مولاه فلك مولاه . . ثم يتعجب 
تمن يأ كل الطعام نينا والوقود أمامه أو ممن بظل عطثانا على حالسل ار الخ 

ويدعو الناس أخيرا إلى الدذول ف المذهب الفاطمى » فى الحصن الذى لا بدخله إبليس » 


الحصن الذى شهده الله من الغفران 4 وحهاه حبر ل من ااشيطان 4 الحصن الذى فية الع 


0 


والراحة وخارحه لضي واحذلان ٍ وينهى 2 رب هذا الحصن 04 إمام الزمان الخليفة 
0 


0 ْم حدثنا فى قصيودة ا ى من دوانه عن صلته بالومام المستنصر» ويقول إن الاإمام 
نفسه هو الذى أخذ عليه العهد بأن لا يبوح بسر هدايته » وهو الذى وعده بأن بوضح له 
ها سال عنه » ثم وضع بده فيد الفى ليبايع اع يت الشحره الى كول عار 
الم ؛ وهكذا تمت البيعة النىأرادها من قبل . و يصف ناصر بعد ذلك كيف ارق صراتب 
الدعوة در<ة درحة حتى بلغ مستبة الحجة وصار واحدا من اللإثنى عشر ححة الذبن تصيهم 
الإمام بنفسه فى م١‏ كرزجم » وكيف منحه الإمام » أفضل الرجال » هذه الذرجة » وهى 
درجة ل ماد ف 1ه ؛ وهكنا ) ران كان نائها فى غياهب الب ارتفع وق 


خرن راي افيف م من 0 


ا 
لم حدثنا ناصر عن شىء من هذا فى كتابه سفرنامه أثناء إقامته فى معصر » ولكنا 
مع ذلك اسقطيع أن اه كآن يتمع عركز ممتاز أثناء إقامته الطويلة بها . نقد حج 
مرتين فى كعبة رسول الخليفة مع أن 0 #ذوعا بسبب خط فى ال1حاز » وعاد فى 
ره الثانية فى كن أعبر مكه - وراد أن برى مائدة الخليفة بوم العيد تسمح له بذاك . 
كل هذا يبين مكانة ناد أثناء الر<لة وعتعه معاملة ممتازة من الكليفة والوز بر و:تزالك 
مما يدل على اعتناقه الذهب الفاطمى » وهو ما حدثنا عنه فى ديوانه كا رأينا . 
والكن لاذا دن تادر اعتناق هذا الذهب فى فصر ف سفر نامه ؟ ألأن ناصمرا اكت 
جلت يمد عونتت إلى وطنه مباشر ع .فى الفترء الى انك نر عل عبادة لقان أن 
0 حواته داعيا للدعاة فى خراسان » فل يكن هناك مجال لأن يتحدث عن اعتناقه مذهيا 
حار به الدزلة الس اعرفية وتعمل عل إنادته ؛ أو لذن ناس كن » فى ار الا تحاف 
إن هوناطير ااه اد يوان سرس وى وهو من كيار رجال الأثير داوق درك 
كت الاذى ؟ أو لكون ذلك تتيجة اختسار النسن الذى اكعية ناص رو نفسه 


(0) الدوان رم حرم 
(؟) الدوان عدم 


8 
م - 


كت سى ثم نثيت ما خالف المذهب السنى من ازاء ؟ كل هذه الفروض جائزة . 

يق بعد ذلك سؤالهو ه لكان ناصر - ود أصبح فاطدى اللذهب - مبالقاً ومتعصها 
حين وصف معير هذا الوصف الذى كله ثناء وتمحيد ؟ نهل هو يبالغ حين يتحدث عن 
ثراء الصريين أو عنام فيه من الرغد والأمن ؟ أو حين يتشكلم عن سوق القناديل فيقول 
إنه لا يعرف مثله فى العالم7' ؟ الواقع أن أسلوب المبالغة يسود الكتا بكله ولايقتدمر على 
وصف مهبر وحده . ته وقول عن صيدا وآمد إنه لم ير مثلهما على وجه الأرض” ويتحدث 
عن <صير فى مقام إزاهم فيقول إنه لم يرمثلها فى مكان قط" » ويقول عن كنيسة القياءة 
إنه ليس طا نظير فى أى جهة من العال”"" » وكذلك يقول عن إصنهان إنه لم بر فى كل 
البلاد الى تكلم القرية له ل ولا لتر كا رع اي ل شرل عطس 
الك ا ان وان لسن ل 8 لايغلقون بيوتهم ليلا ويتركون ليام ف 
الطريق مع أن الدينة غيرمسورة”'". وهكذا نرى أنه يبالغ فى أ كثر من موضم من الكتاب 
براك ارات لق رمف عن شد ها راف أل سمع فى مصر ليست إلا من هذا القبيل » 


0 تفيد تعصبا فها رى. 


5 

هكذا يعزم ناصر على العودة إلى وطنه » وقد أصبح من أبرز رجال الدعوة الفاطمية » 
وهو لا يذهب إلى خراسان عن الطريق الذى. سلكه فى عيئه ولسكنه تار طريق 
الحجاز وفلج والحسا ويطيل إقامته فى كل بلد منها . ونلاحظ أنه اختار طريق المجاز» 
وأقام ستة أشهر يجاورافى مكة مع أ راردا رك رلك قير 51 ارس ان ارما 
أعفاه من المسكس الواجب عليه وكتب لأمير مكة ليعفيه منه أيضاء وقد برح هذا أن 
لناصر صفة خاصة فى رحلته إلى الهحاز هذه أأرة . 

ومحدثنا ناصر بأنه يغادر مكة قاصذا اللسا التى يبلغونماعادة فى ثلاثة عثير نوما » 

)عن 5ه 154 5342 


ا 0 
20 2 0 من ا (/ا) ص 21٠١#"‏ (4) ص ١4‏ 


تت 


ولككنه رك ناز يتا مو 2 مائه الطاطر بين أعرات رداق الدكاء , ف الطانت 
ومطار والثريا وجزع وسسربا وفلج والهامة ثم بعال الجيرا إلى اللسلء وقد امنتذرقت رحاعة 
رودل دزلاء الأعر ‏ اله شرم 

أما أن يغادر ناصر مكة قاصدا امسا فهذا أعى اقتضته الصلات بين معمر والمسا فى 
ذلك الوقت وقدكان صاحبها أبو سعيد يدفع النس للخايفة الفاطمى القائّم ولو أن اعترافه 
بشرعيته لإ يكن كاملا . وفى سنة مادع/ .سه أغار أبو طاهر على السكعبة واتتزع الإتجر: 
الأسود ونقله إلى المسا » فأ الكليقة القاطدى المتصور برد الجر إلى مكانة رد سسنة 
هخم عي . وساءت الصلات بين قرامطةالمسا والخليقة الفاطمى فبعث أبو الجن بن أحدد 
إلى أصدقاله البومهيين وثيقة تثبث اغتصاب الخليفة الفاطمى الأول الخلافة » وند قرنت 
هذه الوثيقة جهارا فىدمش.ق”'"ولم يتوان هذا الرجل فى إعداد -داة لحاصرة الخليفة الفاطمى 
المم: لدين الله فى مصسر » فى السنة التالية لدذوله فيها » فاضطر هذا أن يكتب إليه كتابا 
يذكر فيه فضل نفسه وأهل ببته وأن الدعوة واحدة وأن القرامطة إنماكانت دعوتهم إليه 
و إلى آباله من قبله ووعظه , . ”© وفى سنة ٠١+ «٠‏ حاول السكاتب الدرزى المقتنع 
أن حمل السادة ترامطة المسا على الاعتراف بالخليفة الفاطمى اذا كم أ اك كان 
محاولته ذهيت عبغا 9 . نهل نستطيع على ضوء الصلات التقدمة بين قرامطة المسا 
والفاطميين » أن نقول إن رحلة ناصر إلى هذه البلاد لم تكن مجرد سياحة إما كان ٠ن‏ 
ورائها توطيد الصلات بين _البإرين » وتجديد العلاقة بين السادة والمستنصر ؟ وخاصة 
إذا لاعفنا أن الدزكة الشنية القوية ا ره دوه لضفه 1 كان اند تدك إلى 
الما دن اماطة الجر نا تأقدتهم العراق فى سنة ٠١١9/4٠‏ ثم كرمان فى سخة 
حتى فنيت دولتهم فى سنة 4407 :ه١٠»‏ كان على الفاطميين أن يدوا 
ها انقطم من صلات مع أصدقائمهم أو أن يجددوا هذه الصلات أو يوثقوها ليقفوا ٠»هم‏ صفا 
واحدا أمام التيار السنى الذى اقتلع الدولة الشيعية البويهية والذى أخذ فى حار بة اذهب 


)١(‏ دايرة المعارف الإسلامية مادة القرامطة لأستاذنا ماسيذيون وانظر ص 4١‏ من هذا السكتاب 
)١(‏ ابن الأثير حوادث سنة 41/8/8571 » ج 4 ص ١١‏ من طبعة مصر . 
() مقال ماسينيون عن القرامطة ٠‏ 


ل 
ت 


الفاطمى وما شابهه حر با لا هوادة فيها ولاارفق . ول يشأ ناصر أن يترك حادثة انتزاع 
ل الود دن الكك.. . وه الكادثة الى استعلها السكتاب السددون صد ااترادهاة 
والفاطميين عامة فاستنكرها وأ كد بذلاك احترام قومه لاسكعبة وللبيت القدس . 

ا لط العا فى الطائف ومطار والثريا وجزع وسربا وفلج فهو 
عددنا لأغراض سياسية أرها . فان الصلات بين المن ومع كانت قوبة وخاصة أيام 
امستنصر » بحدثنا مؤرخ معاصر لذاصر هو تمد بن مالاك بن أنى الفضائل الهانى”9" بأن 
رئدس الصليحيين استأذن المستنصر الفاطمى فى سنة 57/5 ٠١‏ فى نشر الدعوة الفاطمية 
ووجه إليه بهدايا تأذن له . نهل ذهب ناصر إلى أعمراب هذه الجهات الختلفة ليؤاف بينهم 


وجمع شتانهم ليكونوا جيماً إذا ما ناداهم الخليفة الفاطمى باسم رئيسهم ؟ هذا ما ترجحه . 


١ ٠ 

عاد ناصر إلى بلخ سنة 444/؟9١٠‏ فى ححبة أخيه ألى الفتح عبد الجليل » وقد طوف 

الف إن وض حر رداك عي ححة لما من قبل الفاطميين ثم انتقل إلى 
مازندران فأقام بها زمنا طويلا حتى نسب البها » وقد استتطاع أن يقنم كثيراً من أهاها 
بالددخذول فى مذهيه 7 ولكن مناظرته للداماء وشهرئه عذهب خاص يتناق 2 السئة و<هره 
بارائه وعنايته بيثها بين الناس »كل هذا أثار عليه الناس والحسكومة » فاعتدى على منزله 
كار أهلل” إلى 6 اضطر هو إل 0 يشحو بنقفسهة هاحر إلى ريمكان 3 وهناك 1 
لت الكتب والرسائل فى مذهبه » وكان بعضها وحى من الخليفة الفاطمى المستنمسر 


600000 
باللّه تفسية . 


كت ركه 2 منها المنظوم ومنها المتور 8 ونكتق بأن د كيه المنشورة 
أو الخطوطة التى رأيتاها . فالمنظومة مى الديوان وسعاادت نامه و روشنالى نامه » والمنثورة 
هى زاد المسافر بن وخوان الإخوان والرسالة ووجه دين وسفر نامه » وعثر نا على خطوطة نحتوى 


1) 1 0 كشت أسرار الاطية وأحيان القزاميلة‎ ١ )١( 
) نهر يحي الحشاب ( مطبعة المعهد العلمى الفر نسى بالقاهرة‎ ١١5 (؟) <وان الإخوان ص‎ 


86 

عل مرناءن كتاف كشال ورطا رت 217 ٠‏ وقد لمن در امه ف كعات وجه دين الذى 
أراد أن ية-لر به « كتاب البيان » الذى وضعه غياث ا انا كنار رجال الاعرة 
الياطنية ف وان الترن الثالك 0 » وهو وى شمرحا باطنيا لأركان الإناتم 
والطهاد والإمامة 00 

وظل ناصر يدعو لمذهبه فى ككان » ولا بزال لدى الإسماعيليين النزار ,بين فى شوغان 
كك لناصر منها « الصحيفة »6 و« 0 الحتقين » م إنهم يعرفون « سفرنامه » 
كك رن الد لتر ل م ل وتياك 
قبر ناصر للآن ءزارا يمه الإسماعيليون النزار بون نزار بن المستنصر - من الصين 
ار ل 

ان اننا 

ورعدافاى أشكر أستاذى الجليل الدكتور عبد الوهاب عنام عميد كلية الآداب 
الذى أتاح ذا الكتاب أن بنش بالاغة العر بية » نهو الذى أشار عل بترحة النصل 
الخاص عر من سفرنامه كلدق لبحث الماجشعير سنة 1880 ؛ وهو الذى شار بعد ذلك 
بنقل السكتا ب كله إلى الافة العربية وتفضل عراجعته ثم عمل على أن يكون من مطبوعات 
يالا رارل رمات مد لفاك شرفي ا" 


ع اكات 


)١(‏ دار السكتب الملسكية المصرية » خطوط رقم 47 فارسى (ووضع +طأ حت موضوع القتصوف) 
وانظر كتايئا اناصر خسر و( انالف نسة )صن 2س ا 2 5107 

(؟) سياست نامه ض ١60‏ وبيان الأديان لألى المعالى العلوى صن 5؟ (تصحديح عباس إقبال) . 

() علديى زداة فى علة العالم الإسلاى سنة ؟ 6 اص5 ١‏ ؟ (2282[ناكن8 عكهه]1 نل عناع]) 

(4) #اممءصء5 فى >لة دراسات 'ناحجستان » :1030 فى ملاحظات على ه أم ال لكتاب 6ت 
وناصر خسرو ليحي الحشاب ص 5514 . 


0 


هذا ما يقول أ وكفءين الدان ناعر شرو القتاديالق 17 الروزئ تاف الله عنه. ررد" 
صناءتى الإأشاء ؛ وكذت من المقصرفين فى أموال السلطان وأعناله غ واشتغلت بالددوان+: 
وباشرت هذا العمل مدة من الزمن ؛ وذاع صيتى بين أقرالى ٠‏ وفى ر بيع الأخخر سنة بانع 
(أ كتوبر ونوقبر ه4١٠‏ )» أيام أنى سلوان جغرى بيحك داود بن ميكائيل بن سلجوق 
حا خراسان””* » ذهبت من مرو فى عمل لادنوات » ونزلت فى ينج ديه رو الرود. . 
كان ذلاك بوم قران الرأس والشترى » ويقال إن الله تعالى وتقدس «ستخيب فيه إلى 
ما يطلب الناس من حاجات » ذذهبت إلى زاوية وصليت ركعتين ودعوته تعالى وتبارك 
أن دون أسرى ؛» فاما عدت لأصدقالى وأصمانى وحدت أحدم نشد شعرا فارسياء خال 
خاطرى أبيات » فسكتبتها على ورقة لأعطيه إياها <تى ينشدها ء فاذا به بنشد ما كتبت 
من شعر ولبًا أعطه الورقة » فتفاءلت هذه الخال » وقلت فى نفسئ إن الله تعالى وتبارك 
قد قذى حاءتى . م ذهيت إلى انان فكنت ها حوالى شمر » وظلات رن ادر 
قال الننى صل الله عليه وله وس : «قولوا الحق ولو على أنفسك؟» » حتى إذا كانت ذات" 
لقانت فى الخام رحلا «قول لى : «إلى متى تشرب هذا الشراب الذى ساب لب الرجال » 
خير لك أن تصحو» . فأحبت : إن المكء لايستطيعون شيعا غير هذا يقال هوم 
الدنيا» . تأجاب : « إن القسربة عن النفس لا تتأنى بفقد الشعور والعقل » والحبكم 
لايستطيع أن أن يقول إن الرجل المسلوب الفؤاد يصلح هادي للناس » بل ينب عليه أن 


يبحث عما بزيد العقل اكه قلت ١‏ وأو لى هذا ؟ » . قال : « من 0 وجد» 


20و( تي وكيا ع ون نك ارق اراس ولد ف كن لي ا ١‏ 
طبعة أوربا . والمروزى نسبة إلى م ٠‏ 
(؟) ولى خراسان من قبل أخيه طغرل يبك وقد نوق سئة ا 1 تخلفه ابنه إلى أزسلان 
الذى أصبح سلطانا بعد موت عمه طغرل سئة 8ه5/4 31١‏ . 


سند ## سدم 


ثم أغار إلى القبلة ول بقل شيا . ذلها #دوت من النوم » كانت هذه الرؤيا ماثلة بأ كلها 
أمااى » وقد أثرت فى » فقلت إنقنبى :. وت من نوم البارحة وينبنى أن أو من نوم 
أربعين سنة خات ؛ وأمعنت الفكر فوجدتتى لن أسعد مالم أعدل عن كل سلوى . 

وفى بوم الخيس السادس من جمادى الآخر سنة /ام؛ ( ١‏ ديسمير »)٠١48‏ 
منتصف شهر ”من السنة الفارسية 4٠١‏ من التقويم اليزدجردى » اغتسات وذهبت 
إلى الجامع سيد ودعت ميارك وال أن سنى عل اذا انا ا ول رلك 
ل 6 م الى ريال 

ثم توجهت من هناك إلى تتبورغان » وف المساء كنت فى قرية بارياب”"" » ومنها 
مبرت إلى مو الرود عن طريق سسنحكلان وطالقان . لما باغت ضرو طلبت إعفاتى ما 
عهد إل من عمل » وقلت إنى عازم على الحج » ثم أدرت ما على" من حساب » وتركت 
أدوالى عد ! القليل الغمرورى دنا . 

وفى الثالث والعشرين من شعبان (" مارس 55 )٠١‏ عزمت على السفر إلى تنشاءور » 
سرت دن سر و إلى سرس ».وه على ثلاثين بر سحا متها » وهن سر ةس إلى نيشابور أر بءون 
فرسخًا » وقد بلفتها بوم.السبت الحادى عشر من شوال ( ؟؟ ابريل ٠١45‏ ) . ونوم 
ار اسن هذا الكو كسمت اسمس ء ركان الخاكم حينئذ طفرل برحك. ممد”" أخ 


جغرى بيك , وكانوا شيدون مدرسة بقرب سوق السرا<ين » اص بدناما» وقد ذهب 


: الأدمر الفارسية الش.سية القدعة هى‎ )١( 


) فروردين (مارس - أبريل) 187 ح ههر ( سبسير ل أ اكتوير‎ - ٠ 
) ؟ - أردى بهشت (أبريل - مانو) م - آبان (] كتوير سس وير‎ 
) رداد (مابو ل وونيو) 3 آذر ( توفير ل ديسمبر‎ - * 
) دى (ديسمير - ينابر‎ - ٠ ح تير ( بونيو - إبوليو)‎ 
بهمن ( ينابر فبراير)‎ - ١١ ه ل صرداد . آنمداد (نوليو- أغسطس)‎ 
أسيئدارءز (فبراير ح مارس)‎ - ١٠ نه شر بور (أغسطس - سبتمير)‎ 5 


وقد لاحظ نءاعاء5 ( ص 4 هامش) إنه ينبغى أن تكرن الله 1 بدلا من 4٠١‏ »ع وهوّالعدد 
الذى 'ذكر خطأ فى المخطوطات التلفة إلسكتاب . 

(؟) ويقال لها ذارياب أيضنا الى منها المعلى الثاتى الفارابى المتوفى 9" (400) ٠.‏ 

(؟) أول السلاحقة العظامء وقد استولى على نيشانور سنة 8/459 2٠١‏ وفى 4417/هه١٠‏ 
دخل بغداد ومات سنة وه5*/4 35١‏ . 


سن م الست 


أثناء ولابته » لأول مرة » للاستيلاء على ولابة اصفهان . 

وف الثاق من ذى القعدة(؟١‏ مارو »4 )٠١‏ غادرت نيشا بور فى دحبة الأستاذ الونق7© 
الذى كان مؤدبا للساطان » فباغنا قومس » عن طر بق كوان ؛ وزرت مشهد الشمسخ بابزيد 
لا م ا 

وفى اجججعة الثامن من ذى القعدة (18 مابو >4 )٠١‏ سرت إلى دامغان » ثم باغت سمنان 
عن طريق اكذورى وجاشت خواران » فى غرة ذى المحة سنة 4819 ( 9 أونيو 0٠١:‏ ؛ 
وقد مكثت هناك زمنا وتعرفت بأهل العم . وقد دلوتى على رجل اسمه على النداتى ؛ وهؤ 
قن بشكم الفارسية بلوحة الذيالمة » كان شكر راسه مرسلا » وكان » وهو يسكام ؛يقول 
« إلى رات "كذا على الأستاذ ألى على سدنا رحمه الله وهكذا سمعث منه » ل أعرف 
دان سين ولاه تال د إى لاك الدرفه ككل ع وأحك أن أترااتك قلا 
فى الحساب » رجت متعجبا وقات : « ماذا يعلم الإدر بن وهو لايعلم شيا 61 : 

وعددت من بلخ إلى الرى ثلائمانة وخسين فرسخا » ويقال إنه من الرى إلى ساوه 
الانون رسخا » ومن ساوه إلى همدان كذ لك ومن الرى إلى أعفيان دون ورم اران 
ادل ثلانون وبين ازئ وامل جيل دماوتد » وهو كالفية و سغى لواسان» واتقال إن 
بقمته بثرا الستخرج منه التوخادر و يقال والتتكيررت ارخا ؛ فيصعد علمها رجال .لون 
جاود البقر و كلو ها بالنوشادر + ْم بذ در حونها كن قة الميل » لتعذر إكتاد طريق لنقلها* 

وفى الخامس من حرم سنة #4 (1 نوليو 5 )٠١‏ ؛ الموافق لاعاشر من شهر عدا 
سنة 4١6‏ من تار يخ الفرس » توجهت ناحية زوين فبلغت قر بة قوهة وكان مها خط <تى 
بع لمن من خبز الشعير بدرهمين » وقد غادرتها فى التاسع من حرم (107انوليو ) فباغت 

)١(‏ كن الموحة هية الله الموقى كانا السلطان طذرل برك ٠‏ وهو الذى أشار عليه باختيار 
أف متصور اللكتدرى © الوزير المشسهور > كاتا للاراسلات الغر ببة » والموذق اهو والد أن سجل نا" 
ابن هبة الله العروف بابن الموةق > الذى اختير لاسير فى خدمة السيدة ابنة الخليفة القاتم زوحة طغرل بيك 
الى أعس السلطان أل أرسلان بعودتها إلى بقداد . ( ابن الأثير »ج ٠١‏ ص ١١‏ طبعة مصر) 

(؟) هو طيفور بن عيسى. » وكان حده الأعلى ( سروشان ) مجوسيا وأسلم ٠‏ ولو أبو بزيدا 


البسطائى سنة 474/511 . وقد أنقأ القبة.الت على قبره الأمير المغولى ألخارتو سلطان تمد خود بنده 
الذى اذ من حفيد أبى يزيد مؤدبا ( الشييخ شرف الدين) » وذلك سنة ١ ٠181/9/0‏ 


1 


زو بن ء وهى آهلة بالحدائق التى لا نحدها أسوار أو أشواك »فلا حول دون دخوطا عائق . 
فت دوت بيه ييه 2 ات ع نكي عليه ترات را ساف لنت 
لان ل 1 دل وهر عرى فى فر حت ارم كن كن ارا 
العلويين . و يشتغل معظم صناعها بصناعة الأحذية . 

وف الثاى عشر من حرم سئة م؛ ( 2١‏ يوليو ٠١55‏ ) غادرت زوين عن طريق 
ان ا راان رسيت الت ا ل ل اراي 
وغلام هندى كان يصحبنا زاد قايل » فذهب أ لاقر بة ليشترى شيا من البقال » فقال 
له أحدم :ماذا تريد أنا البقال ؟ ذقلت : « كلما عندك يناسبناء فإنا غر باء وعابرو سببيل » 
قال ؛ «ليس عندى ثىء أبدا © وبعدٍ ذلاك كنت ول « إنه بقال خرزويل » عن 
أكل شخص فى أى مكان يقول كلاما من هذا التوع . ا 

بعد مغادرة هذه القرية جزنا منحدرا صعبا » و بعد مسيرة ثلالة راسي باغنا قرية 
ا سر طارم »كان جوها حارا » وما شجر كثير من الرمان والتين 
ومعظمه. برتى . ومن هناك اجتزنا مهرا يسمى شاه رود » عايه آرربة تسمى ذندان » ي#بى 
1 كرس دن قبل أمي الارسراة وهو من ماوك الديلم . وحين يخرج الهر منها يلتق بور 
آخر أسمه سييدرود » ثم يدخل النهران واديا شرق حبال جيلان » وعر اللهر بجيلان ثم 
يصب فى بحر اإسحكون (بحر قزوين) . ويقال إن ألفا وأر بعمائة نهر تصب فى هذا البحر 
الذي يقال إن محيطه أاف ومائتا فرسخ » وإن فى وسطه جزائر آهلة . بالسسكان » وقد سمت 
هذا من شرن : 

والآن أعرد .إل رجلى وما كان فيها : 

ومن خندان إلى شميران ثلانة فراسخ من صكراء جبلية كلها . وشعيران قصبة ولانة 
طازم . وعلى حافة المدينة قلعة متفعة مشيدة على صخر صلد » محاطة بثلاثة أسوار . وقد 
رع هه رو عل لاط لاخر به رجا يروو لاحر وار الك 
القلمة » ويقم بها ألف رجل؛ مختار من أبناء عظاء الولاية » وذلك حتى لا يسقطيع ل 
أن عل أو شر ٠‏ وتان إل خلال تلدع كيه فى ولاية الديلى » وإن المدل 


له هم اسهد 


والأمن مستتبان بها » حيث لا يستطيع أحد أن يغقصب شيا من غيره ».بل إن الفاض 
هناك بدخلون مسحد المعة » ويتركون أحذيتهم خارجه فلا يأخذها أحد . ويكتب 
اسم ذا الامر هكنا : «صزبان الديم حل لاضةااء صاط ولى أمير المؤمنين » 
وأسمه جستان إبراهم :0 > وتدا رليت بف يران رجلا طبن ىدر يفد + اسمه أ بو النغل 
خليفة بن على الفيلسوف » كان رجلا فاضلا » أضافنا وأ كرمنا » وقد تناظرنا مما » 
وائصات يران الصداقة . لق : علام عرمت ؟ فقات إنى أنوى الج » قال : أريد أن 
اف ردكت دن اراك" 


وفى السادس والعشرين من حرم (# أغسطس ١45‏ ) غادرت شميران » وفى الرابم 
ل 1 سطس ) اعت متي ليف ودر ف حل ال 
م أغسطس ) » ثم مرت بسعيد باذ » و بلغت تبريز فى عشرنن صفر 484 (/ام 
أغسطس 1١45‏ ) » وكان ذلك فى اللامس من شهر بور الشهر القديم » وتبريز قصبة 
ولابة آأذر ببجان وى مدينة عاصرة وقذ قسدت طوطا وعرضها فتكان كل منهما الفاوأر بعرالة 
قدم . وكان ملاك ولابة ار بيجان يذ كر هكذا فى الحطبة : « الأمير الأجل سيف الدولة 
وشرفاللة | رندرررة ونان نهد اك ل 1 ل فى ليلة الس 
السابع عشر من ر بيع الأول 6مة (ه ديسمير »)1١49‏ فى الأيام الدترقة ,بعد المشاءت 
زازات الأرض »ء ترب جزء من الدينة ؛ ولم يصب الجزء الآخر بدوء» ويقال إنه هلك 
نا ركد ار لون "لفك نسمة ٠‏ ورأنت فى تبرين شاعرا اسه فظران17" رقؤل ددرا 

)١(‏ جستان بن إبراهيم من بنى سالار » أبده طغرل بيك فى سُنة ١٠١48/4٠0‏ غلى ولاية 
الديلم وطبرستان . 

(5) اح الأحاء المسفان ىرأسرة إن سالاراو بى عافن الى كت )دان لد ل 
»؛ وقد سارطفرل بيك إلى تبريزس:ة 47/445 ٠١‏ + فأطاعه أميرها أنو منصوز ؤهسودان 


ابن تمد الراودى » وخطب له ء وحمل إليه ما أرضاه به وأعطاه ولده رهينة ( ابن الأثير جه ص ٠٠١7‏ 
طية لم 

(؟) أبو منصور قطران الى الأز دى » وهو دن بلاد الجبل فى الديلم ا يدل اسمه . عاش فى 
تبريز » وينسب إليه « قوس نامه» » وقد كتب أشعارا كثيرة منها مداع للأمير البويهى أسد الدولة . 
وقد نوق قطران سنة ١١7/458‏ ©0103 ج:؟ ص 5171 حيث رجع إلى لبات الألباب وتذاكرة 
الشعراء » وانظر شيفر ص ١8‏ . 


لشذا» لدم 


ميلا ؛ ولكنه لم يكن يجيد الما رسي وقد زارف ودود لون اتن يك ا ادك 
وقرادعل منهما > صا ما ,سكل علية ون الثاى . فكنت 41 وهر ركه 
ها أقول ل عل د امار 
فى رابع عش رمن ربيع الأول ١4‏ سبتمبر ) غادرت تبر بزعنطر .بق صرند » مم جماعة 
دن جدش الأأمير وهسودان » فسرنا حتى بلغنا خوى ؛ ومن هناك سمرنا إلى إرارى بدحبة 
رَسُول » ومن وى إلى بز ركرى ثلاثون ا 3 7 باغناها فى الثالى عشر من +#سادى 
الأول 1١١‏ نوشبر) . ومن هناك ذهبنا إلى وان 2 إلى ودطان ؛ وكان لم انز بر 
باع فى سوتها » كا يباع الضأن » ويجاس نساوها ورجاها أمام الهوانيت » ويشر بون 
بغير حهاء . 
ومن هناك بلغنا مديئة أخلاط » ف الثامن عشر من جادى الأول ( 59 نوقير ) » 
و: على جدود ماربين يلاد الاين والأرمن. ., و ينها وبين راكرى إسعة عدر 


: 8 - 5 000 3 ا‎ 0 ٠ 
رسيت . ,وعلبها أمير اسمه نهر الدولة7؟؟ » نيف عل اإمائة » وله أبناء كثهر ون ؛ أعداى‎ 
أبو حسن على بن يمد منجيك » ويقول صاحب « إحياء الملوك» إنه سمى منسيك اسية إلى‎ )١( 
. قرية تحمل هذا الاسم فى ترمذ . وكان منجيك شاعراً مجيداً ولكنه كان هجاء هذى الناس هجاءه‎ 
وبقال إنه كان شاعراً لأعساء صغانيان كا يقال إنه كان من شءراء يود الغزنوى » وقد ضاع معظم‎ 
شعرة. » ومن القليل الذى بق قصيدة عدح فيها أيا المظفر أسمد الصفارى وأخرنان مدح فيمءا طاهر بن‎ 

أحد أمير تبان ؟ 

(؟) أبو منصورحمد بن أحمد من شعراء العدمرين السامائى والغزتوى » فى القرن الرابع الشجرى» 
يقول عو فى 0 لياب الآلياب » « ج »>*اص ؟ ١‏ )اه كان فى خدمة الأعسراء الجغانيين » ويروى 
أبيانا له فى مدح الأمير أبى سعيد مد بن الظفر بن محتاج ااجغالى (ااتوفى 5 *)ء وكذلك بروى دن 
مدائحه فى الأمير الس ديد منصوز إن توح السامالى مم د وو#/ اده سورو) والأمير ارضى 
توح بن منصور ( مدع روسرو ره -(0موو). ويقول صاحب « تاريخ كزيدة » (ص )81١4‏ 
إنه كان معاصيراً للامير بو ح إن منصور . 

وقد ذكر أستاذنا الكدور عزام فى مدخل الشاهنامة [العر بية) الآراء الختلفة فى دين الدقيقى » 
ثم قال إن اسه اقترن باسم الفردوسى إذ كان السايق له فى نظم الشاهنامة ٠‏ فنظم أف بيت ثم حالت 
المنية دون أ 0 

راجع مدخل الشاهنامة للدكتور عزام ص 4" - #84 وما بعدهاء وانظر فى آل تاج حواثى 
القزوينى على جهار مقاله ص ١اوما‏ بعدها . 

(؟) هواثاات أبناء مروان بن روشك مؤسس الأسرة الكردية الى تحمل اسمه والذى حم 
ديار بكر واهزيرة (8/ام- لالم ؛/0ممه--94١٠).‏ ولى العرشسنة 5 ٠١١1/40‏ بعدموت حت 


سس 8/7 اسسم 


كلا منهم ولاية . و يتككامون بها ثلاث لغات :. العر بية.» والفارسية .والأزنية ': 
وأظن أنها سميت « ألخلاط » هذا السبب » والعاملة هناك بالنقود النحاسية » ورطايم 
ثلامانة درم . 

ف العشر ين دن سمتادى الأول رغم توفير) غادريا أخلاط » وتر ا ادق” رياط 
1 ساف) كانت لمان قمر قدا والترد فاركا. ٠‏ وقد عر سوا فحز اهار واه 
عدا ليسي رالمسائرون على هديا أيام الثاج والضباب . ثم باغنا «لدينة بطليس » وهى وائعة 
ل ار ل را لل ان سن 
ا اس ال ا ا 

مسا ترما فلعة تسمى « قف انظر » » وتركناها إلى كان به جامع » يقال 
ناه عراس الارى 00 ان را ورت ان عد لدرده عاودون اللن ار شطدون 
اا لبه السسرو » فسألت ماذا تعملون بها ؟ فقالوا : نضع طرفاً هن الشجرة فى انار 
فيخرج هذا التطران من طرفها الآخر ؛ فنجمعه فى الب ؛ ثم نضمه فى أوعية وكءله إلى 
الأطراف ٠‏ وهده | ولذيات الى د كرتا باحختصار يقد اخائط تابكة لبافار نين 

ْم سرنا إلى مديفة أرزن »؛وهى مدينة عاصرة وجميلة » فبها ار جارية وساثين 
اضا اا اق جميلة » ويبيم ساون هنك لك ع كك لمر 
رف )0 و رن قا لسر رموش 

وانتقانا إلى مديئة ميافارقين التى يفصلها عن أخلاط ثانية وعشرون فرسخاً » ومن بات 


ح أخويهء وكانفى بدء ولايته نابماً للدولة البيزنطية » فاما دل طغرل بيك الجزيرة (5؛؛/؛ه١٠),‏ 
أصبح نص الدولة تابعاً له » وحك اثنتين ودين سنة وتوفى لاه سد لدو . 

راجع ابن الأثير الجن ثين و١٠21‏ وراجع شيفر ص ١‏ ب » 6 وما فا إليه من صراجع . 
وانظر كتاب « خلاصة تاريغ الكرد والكردستان » ) لحمد أءين زكك بك (بالسكر دية )والذى قله 
ادر لكف في حل دن ل 11 

)١(‏ من الصحابة » ويقال إنه قتل فى صفين . ويذهب ,عض المؤرخين إلى أنه قتل فى أرمينيا 
اوسجستان » وبذهب ارون إلىأنه مات فىالصدراء بينالمدينة ودمشق وأن قبره فىهذا اليلد الأخير 5 
راجع ابن الأثير ج » ص ؟0؟ طبعة أوربا » ورحلة ابن بطوطة سم ١‏ ص"؟؟ - 2558# وشيفر 
سن 59 (05. 


(؟) البزسيون ثم الفرس الذين حافظوا على دن زردشت ولم يساموا بعد الفتح الاسلاتي , 


سد ار سد 


إليها » عن الطريق الذى إجْزناه » إثنان وحسون وحمسمائة فرسيخ . وقد دخلناها نوم اللجعة 
السادس والعشى بن من جادى الأول مع ( ع" نوشبر 1٠١45‏ )2 وك اأزراف الشجر 
حينءن لازال خصراء. ومافارمين خاطة بسور عظلم من اشر الاريض الى رن ادر 
مبنه حسمائة من . وعلى بعد كل خمسين ذراعا من هذا السور برج عظلم من اطبحر نفسه» 
وف أعلاه شرفات » ومى من الدقة حيث تقول أن يد بناء ماهى أ كلتها اليوم . ولذه 
المديئة باب من ناحية الغرب » له عتبة علمها طاق <<رى » وقد ركب عليها باب من ديد 
د 2س نيه . ورطول _وضف سعد الحدة 0 لو رلك 2 ولو ان ماك الكتاب شح 
كل ثىء أتم الشرح”"» وقد قال إن الهيتأة التى عملت بهذا المسجد أربعين صرحاضا » 
كر أمامها قنانان كبيرتان » الأولن ظاهية لستعمل ماوّهاء والثائية وه فت الأرض » 
جل الثفل ولاعسرف . وخار ج هذه اأدينة » فى الر بض » أر بطة (كروانسراها) وأسواق 
ومامات ومسجد جامع 2 ساون به لد | س] وى ةلت ور ا ا الاة 
تسمى الغدثة » بها سوق ومسجد جامع وحمامات » وكل ما ينبنى لمديئة من مبمات . 
كر اسيم سلطان الولابة فى الخطبة هكذا : الأمير الأعظ عن الإسلام سعد الدين 
نعمر الدولة وشرف اللة انو نر امد » وقد بلغ المائة من عمره » و يقال إنه حى . والرطل 
هناك أر بعيانة وثمانون درها . وقد بنى هذا الأمير مدينة على مسائة أريعة فراسخ هن 
ميافارقين سماها الناصربة » ومن مد إلى موافارقين تسعة فراسخ . 
فى السادس من _شهر د القديم ل ل 11 ان سرت 
على صخرة واحدة طوها ألفا قدم وعرضها كذلك . وهى محاطة بسور من المحر 
الأسود )كل در ننه رن ما بن كاله وال 10 0 101 8 اسسارة هو دمه 
بالبعض من غير طين أو جص . وارتفاع السور عشرون ذراءاً وعرضه عثمر أذرع . وقد 
عل اه ذراع برج نصف دائرته ثماثون ذراعاً » وششرفاته من هذا اللتجر 


بعيتة . وقد شيدت ف غدة 0 داخل الدينة 2 لالم ون اطاحر » أيثيسير الصعود 


)١(‏ هذه اججلة »كا يبدو » من وضم ناسخ الكتاب » وهى تدل على أن هذا الناسيخ ء أو كاتيا 


سواه » قد اختصصر تاب سفر نامه , راجع تعليق الأستاذ غنىزاده ص )١٠١( ٠١‏ سفرامه طبعة برلين . 


سا8 الم 


إلى السورء وقد بنيت قلعة على قّة كل برج . وهذه المدينة أر بعة أبواب كلها من الديد 
اذى لا للست يهطلل لكل سار عل <ية من اللهات التصلية ٠‏ و كى اليات 
الشرق باب دجلة » والغربى باب الروم » والثمالى باب الأرمن » والجنونى باب التل . 
وخارج هذا السور سور آخر من نفس الحجر» ارتفاعه عشر أذرع وهن فوته شرفات 
فيه| مر يقسع لمركة رج لكامل السلاح ؛ حيث يسقطيع أن يقف فيه ويحارب بسمولة . 
وذذا الور المارحى أبواب من اللديد شيدت غالفة لإإبواب الور ادال ,» حيث 
لو اجتاز (السائر) أبواب السورالأول ؛ وجبعليه اجتيازمسافة لبلوغ أبواب السورااثاتى» 
وهذه المسافة تبلغ *س عشرة ذراعا . وفى وسط المدينة عين يتفحر ماؤها من الجر 
الصلب ؛ وهذا الماء من الغزارة حيث يكنى لإدارة +س طواحين » وهو غابة فى العذوبة 
درفت دون رن ينبع . وفى الدينة أشجار و بساتين تستى من هذا الماء» وأمير 
اللديفة وحا >كها هو ابن نصر الدولة الذى مى ذكره . وقد رأأيت أكثيراً من المدن والقلاع 


فى أطراف العالم » فى بلاد العرب والعجر والهند والقرك » ولكنى لم أر قط مثل مدينة 


1 
مد » ف أى مكان عل وحه الارض » 0 للك ار 
ومسسجدها الجامع ل ادر الأشود ؛ ولس مثلم ال ركفا رز أقهم ف وسعاه 
0 من ماثتى عمود من الجر كل عمود قطعة وا<دة » وفوق هذه الأعدة عةود من 
الم رقد سات ونيا سد الروك تلك ٠‏ وجيع لحنت اسان دا صيف اللالرن و 
وقد كلت تجارة وثقارة ونقشا ودهنا . وفى ساحته صخرة كبيرة عليها حو ض كبير مستدير 
من الحجر » يبلغ ارتفاعه قامة رجل » وحيط دائرته ذراءان . وفى وسط الموض أنبوبة 
من الفحاس يتفحر منها ماءصاف » لا يظهر مد <اه أو مخرجه . وبالمسحد ميضأة عظيمة 
جميلة الصفع ست لد سد دن ا وس ست ارات ال كك دن احير 


ل ال ل ل ال 


)١(‏ تؤيد روابة #معوءط قول ناصر خسرو عن آمد . وقد أصاح دار :كدان © وكانت 
حق سنة 1/9ه/5لا١ ١‏ مقاما للبطريق اليعقوبى . وقد بلفها ال ارسلان سنة ٠ ٠١/478‏ فأعجب 
عناعة سورعا فماس عايه بيده ثم مسح بها وحهه تبركا . وشيد سور طرطوشه ( بالأنداس ) على قط 
سور آمد الذى شيده مهندس روماف . وقد صوره 86 فى كتابه قعل ععباءء ا تطععة"! عل مأمغ همق 
أئثز5 لع 0201565 (باريس ١817١‏ ص 78) . ويقول على الهروى فى تابه د الإشارات إلى الزيارات » 
أن لامك خسة مساجد ( الورقة 8ه ) . وراجم شيقر ص 55 . 


ءا د 


وبالقرب من السحداكنئسة عظيمة غنية بالتخارف ؛ مبنية كلها .ن الجر » وقد 
فرشت أرضها بالرخام اقوش ..-وقد رأيت فبها » على الطارم » وهو مكان العبادة عند 
النصارى » بابا من الحديد الأشبك لم أ ماي فى اعفان 

ومن ا عد إل حران طر تان 1 دهان ران ويخدوهو ار ,دون ورسا ‏ زالناف به 
اما اآن (معدورة وفرى اكذيرة معظ أهلها من التصارى وهو ستون ترسخ » وتد سيرنا 
مع القافلة فى هذا الطريق » وكانت الصحراء غابة فى الاستواء » إلا أن بها أحجاراً كثيرة 
ميث لا تستطيع اللاراف أن بطر خطوة راحدة من عار أن تقار فر هك ارما 
وقد بلغنا حران بوم الجعة الخامس والعشر بن من جادى الآخر سنة 2"ة (58؟ دسمبر 
٠١5‏ ) ء الموافق اثنين وغشرين من شهر دى القديم » وكان «واؤها فى ذلك الوقت 
كهواء خراسان أيام الفوروز . 

ومسرنا من هناك فباغنا مديئة تسمى قرول حيث أضافنا رج لكر ى فى بيته . وهناك 
دخل أعس الى فى الستين دن عيره فاقترب منى وقال : حفظنى القران فلقنته « قل وذ 
رب الثاس» مكان نتروها معى» فلنا وضات إلى انة « ين الطنة والناس » قال ١‏ وأدول 
اك سورة 2 رلك الناس » » نقات هذه السورة ليست قبل تلك ذقال : «ماسورة ثقالة 
الحطاب» » ولم يعرف أنه قيل فى سورة «تبت» حالة الحطب لا نقالة المطب . ولم إستطم 
وذا الأعس الى اعرف على الستين » فى ثللك الاملة » 0 حفظ سورة « قل و 6 مم 
تتكرازى طامعة. 

وف م الست الثالى من رجب 0 م 0 ينابر /اء 0 0( بلغنا مدينة 0 4 
وَاجتزنا الفرات فى اليوم التالى ونزلنا فى منبيج » وهى أول مدن ااشام » وكان هذا أول مءن 
القديم ( يناير - فبراير) 2( والطقس هناك فعتدل حدا 3 و يكن خارج المدينة عمارات 
قط . وقد سرت مها إل حاب » ومن ميافارقين المها ( إلى حلب ( مائة فرسي 3 
اك مديفة حلب فإذا م جميلة » بها سور عظام ؛فنات ارنفاعه لكان هنا زع ران 
ذراعا » وبها قلعة عظيمة مشيدة كلها على الصخر ؛ و يكن مقارنة حلب بباخ » وهى مدينة 
عاصة 3 نينا متلاصقة 5 وفنا حمل الملكوس عم عر 8 دن بلاد اشام والروم وديار 


بكر ومدعسر والعراق 2( ويذهب الها التحار من مع هذه اليلاد 35 وها 1 بعة اأسائت 4 باب 


ا 


اليهود وباب الله وباب الجنان و باب أنطا كيه . والوزن فى سوقها بالرطل الظاهرى وهو 
اربعالة وعاون درها لك وتقع مدينة جا جنوبى حلب بعشر بن فرسخا » ومن بعدها 
رون حلت إل دمشق سوق ورسحا ء و إل انط كيه اث مخ ورا ولك 
طراباس كذلك » و يقال إن من حلب حتى القسطنطينية مائتى فرسخ . 

وفى الحادى عشر من رجب سنة 4*4 ( ١١‏ ينار ٠١417‏ ) حرجنا من حاب » وعلى 
مسافة ثلانة فراسخ منها قرربة نسمى جند قنسر ين » وف اليوم التالوسرنا ستتة فراسخ و باغنا 
مديفة سرمين ؛ التى لاسور ها . و بعد مسيرة ستة فراسخ أخرى بلغنا معرة القعمان » وهى 
ةعم نوها سور مد وقد رأ ست عل بادا عودا من اللتدر. عليه اكتانة غير عر يله 
فسأات ما هذا ؟ فقيل إنه طلسم درت ب حى ايكون فى هذه الدة عقرب لاك 
ولا يأنى البها ؛ وإذا أحضس من الخارج وأطلق بها ذإنه مرب ولا يدخلها . وقد قست هذا 
الءمود فكان ارتفاعه عشر أذرع”". ورأيت أسواق معرة النعمان وائرة العمران . وقد بنى 
مسجد ابلتعة على مي تفع وسط الدرئة يرث يصعدون اليه من أى حانت بريدون وذلك 
على ثلاث عشرة درجة . وزراعة السكان كلها قح وهو كثير» وفيها شجر وفير من التتين 
والزيتون والفسةق والاوز والعنب . ومياه المدينة من المطر والابار . 

وكان بهذه المدينة رجل أعمى اسمه أبو العلاء العرى . وهو حا كبا . وكان واسم الثراء 
عنده كثير من العبيد » وكأن أهل البإ كله خدم له . أما هو نقد تزهد » فلبس الكاي » 
واعتكف فى البنت ؛ وكن قولة نصف در من خير الشعير ) لا كلل غيره . وقل سمت 
أن باب سسرابه مفتوح دائما وأن ثوابه وملازميه يدبرون أمى الدينة ولا برجءون إليه 
إلا فى الأمور الهامة » وهو لايعنع نعمتته أحدا » يصوم الدهس و يقوم الايل ولا يشغل ناسه 
مطلقا بأ دنيوى . وقد سما المعرى فى الشعر والأدب إلى حد أن أفاضل الشام والمغرب 
والعراق يقرون بأنه لم يكن من بدانيه فى هذا العمس ولا يكون . وقد وضع كتابا سياه 


الفدول والقايات .د كرنه طات سردورة وافلا فى لفظ فصيح يجيب » حيث لايقف 


٠١١/450 - 411( هو الرطل الذى اعتمد فى مصر أيام الظاهس لإعزاز دين الله‎ )١( 
001 لو“‎ 

(؟) جاء ذ كر هذا الطلسم فى كاب خوان الإخوان اناصر خسرو . 2180-12١9‏ 
لسر يحي الخشاب . مطبعة الممهد العلفى الفراسى 15140 . 


د و كت 


الناس لاا عل فلل منه يوولا بفمه إلاامن يقرأ «تعايف: وقد اتبووه «د انك وضءت هذا 
1 00 ا 3 0 
الكتاب معارضة لاقّران 2١‏ . و نجلس -وله » داعا | كثر من ماثتى رجل : #ضرون من 
الاطراف 0 دقرءون عليه الادب والشعر . و”ممععت ان له ا دن ماثة الف دنت شعر ٠.‏ 
اه رحَل 31 " 0 الناس ف افاء الله تناك وتعالى عليك من وافر الثم ولا تقوت 
نفسك ؟» فأجاب «إنى لاأملك أ كثر مايق أودى» . وكان هذا الرجل حيا وأنا هناك . 

وفى الخامس عشر من رجحب سنة م*ة ( ٠١‏ ينابر ٠١5‏ ) سرنا إلى كوعات » 
ومنها إلى 0-5 5 وهذه مديئة جيلة عاصرة على شاطىء هر العاصى 4 واسوى هذا الور بالعاصى 
1 1 
لانه يذهب إلى بلاد الروم 3 فهو رج من بلاد الإإسلام ليدخلن بلاد الكفر : وقد نصبوا 
عليه سواق كثيرة . ومن حا طر يقان ؛ أحدها يجانب الساحل وذلك غرب الام » والآخر 
ف الحنوب وهو ابلتغى إلى دمشق ١‏ فنا عن طرق لاحل لل راف الام 
عينا » قهل إن ماءها يتف<ر فى الثلاثة أيام التالية لنصف شعبان هن كل سنة ْم ا 
فلا رج منه قطرة واحدة حتى السنة التالية . ويذهب الكثيرون إزيارة هذه العين تقر با 
إن الله مسيحانة وتعالك ) وقد بنيت هناك خارات واوا ولا لان هناك يلكا 
دان كنا التركين' توي ]مض وذهينا عل ولت إلى مذاحة لدي عرفة و لل سه 
فرسخين منها بلغنا شاطىء البحر فتبعناه » ناحية الجنوب » <تى بلغنا مدينة طراباس بعد 
مسيرة عوسة فراسخ 5 

)١(‏ عن التاخرزى!: قيل لألى العلاء :ما هذا إلا.حيد إلا أنه ليس عليه طلاوة القرآن ع فال 
حى تصقله الألستن فى احاريب أربعائة سنة » وعند ذلك انظروا كف يكون ؟ حل |استدرقين الألبانية 
الجزء 55 ص 540 (جولد زمره .)١410‏ 

(؟) يشير إلى العين التى ذ كرها بوسف وال زارها 13415 فى رحلته من عرقة إلى بارين » ويقول 
بوسف إن العين جمد نوم السبت » وعند السامين إنها تجمد وم الجعة . 

ويقول القس صاهويل ليد فى كنتابه : أعتععة عط مغ غأكتنا 2 رقئزءاعقسة] لهة طعتضوكضة عط 
اعط1:ول8 زه 5اعء5ه ص 50٠‏ : إن هذه العين 2 ع هت صخر » وإنما تتفجر فى فترات 
غير دنتظية 6 والشكتها يسكت ف |الصيت ربقل فى الشياء ٠‏ ولخفدر لاس ]سيا زوه عط ١د‏ اضرف 
يقتلع ما فى طريقه من أشجار » والعين ااتى تسمى فوارة الدبر لا تزال <ق اليوم مقصد اجاج من 
العارى الت 7 


والعمارات الى يشير إلمها ناصر خ.عرو هى دير مار جرحس » الذى كان يسكنه القسس الإغريق . 
وقد وصفغها 0104:ناة فى رحلته إلى الشام والأراضى المقدسة . راحع شيفر ص 8*8 . 


ومن حاب إلي طراباس أر بءون فرسخًا عن هذا الطريق . وكان باوغنا إياها فى بوم 
السبت الخامس من شعبان (5 ذبرابر) ٠‏ وحول الدينة المزارع والبساتين وكثير من قصب 
السكر وير الفارتج والترنج والموز والايمون.والمر » وكان عسل السكر 2 حينذاك . 
ومدنية طراباس مشيزة بحيث نكون ثلاثة من جوانبها مطلة على البحر ٠‏ فإذا ماج عات 
الف لسر آنا الجانب امطل على اليابس فبه خندق عظم عليه باب حديدى 0 ْ 
اكات اشرق من المدينة قلعة من الاجر المصقول عليها شرفات ومقاتلات من الححر 
نفسه» وعلى فتها عادات لوقايتها من الروم » فهم مخافون أن يغير هؤلاء عليها بالسفن . 
رب لدينة الك ذراع صربع ار بطها أر بع ارحن طيت ل لكر 
طبقات رصا ٠.‏ وشوارعها وأسوا اقها جميلة ونظيفة حتى لتظن أن كل سوق قمر صزين . 
ند رات باس ارات فى بلاد العجم من الأطعمة والفواكه ٠‏ بل أحسن منه مائة 
مة . وفى وسط المدينة جامع 2 » نظيف ؛ جميل النقش حصين » وفى ساحته قبة 
ا نا حوض من الرخام فى وسطه فوَارة من النحاس الأصفر . وفى السوق مشرعة 
ذات خمسة صنابير رج منها ماء كثير» يأخذ منه الناس حاجتهم و يفيض باقيه على الأأرض 
و يعرف فى البحر . ويقال إن بها عشرين ألف رجل » ويتبعها كثير من السواد والقرى» 
ونصنءون م١‏ الورق امول مثل الورق السمرقندى بل أحسن منه . وهى تابعة لاطان 
مع . فيل وسيب ذلاك أنه فى زمن ما أغار عليها جيش الروم الكمّار ار به جند سلطان 
مصر وثهروه » فرقم السلطان المراج عنها » وأقام مها جيشا من قبله » على رأسه قائد ؛ 
ايها من العدو . وتحصل امكو س بهذه المدينة » فتدفع السفن الآنية من بلاد الروم والفرئج 
تك العشر لاساطان » فيدفع منه أرزاق الجند . ولاسلطان مها سفن تسائر 
إلى بلاد الروم وصقلية والمغرب للتحارة . وسكان طرابلس كلهم شيعة . وقذ شيد الشيمة 
مساجد جميلة فى كل البلاد . وهناك بهوت على مثال الأر بطة ؛ ولكن لا يسكنها أحد» 
وتسمى مشاهد . ولا يوجد خارج طراباس بيوت أبدا ؛ عذا مشهدن أو ثلانة من التى 
م 0 هاء 

وغادرزت طرا بأس وسسرت على شاطىء البحر » ناحية الجذوب » فرأنت على مسافة ترسخ 


واحد قلعة السوى قمون 34 فى داخلها عين ا وسرت »عن هناك إلى طرابرزن »ومن 


طراباس إلها خسة فراسخ '. ومنها باغنا مدينة حبيل وهى مثلثة » تطل زاوية منها على 
البحر 0 سور دصين شاهق الارتفاع ..وحوفًا النخيل وغيره مز اسار المناطق 
الهارة » وقد تا فى بد غلام مها وردة خمراء وأخرى بيضاء حديثتى القطف دا 2 
وكان ذلك فى اليوم الحاسن من اسيندارمذ الشهر القديم ( نبراءر ) سئة 4١٠5‏ من 
نار بخ المجم ٠‏ 

ومن هناك بلذنا بيروت » فرأيت بها طاقا حجر يا » شق الطريق فى وسطه» وقد 
ندرت ارتاعة ودين ا اح ان ا ا يي ١‏ اتير 
هن اف من 2 وعلى حانديه بناء من الطوب للج ارتفاعه عشرون ذراعا 4 وقد نصات 
على ته أعدة دن الرخام ؛ طول كل منها كانية أذرع » وهى سعيكة ميث لا إستطييع 
رحلان ان حيطاها بأدرعهكا إلا بصعو به :. وعلى اس هذه العمد عقود » على الحانبين » 
كلها من الجر المنحوت الذى لا يفصله عن بعضه جص أو طين . وفى الوسط ماما الطاق 
اكير اوها حمدين ذراعا » وقد قس تكل حجر منه فإذا به تمانية أذرع اا اه 
عرض راط الجر اواك رن اميه لأف ل قر 26 فدرم القسارة 
بدقة رمارة تحيث يقل ها بشاءبها مما ينفش عل اللشت ٠‏ ل ببق هناك أبنية غير هذا 
الطاق . ود سألت أى مكان هذا ؟ فقيل لى : سمعنا أنه باب حديقة نرعون وهو تدم 
حداً . والوادى الحاور هذه الفاحية مملوء بأعمدة الرخام ؛ تيجانها وجذوعها » وهى ءن 
الرخام المدور والريع والمسدس والمثمن » وهى هن الصلاية حيث ايؤر قم الحديد 2( 
ولبس فى هذه الجهة جبل <تى يقال نهم جلبوها منه . وهناك حجارة تبدو كأنها معحونة 
(جرانيت7" ) » وهى تفل الحديد . وفى نواحى الشام أ كثر من حجسماثة أاف من أعمدة 
وتيحان وجذوع 2 ولا يعرف ل عاذ كان ولا مدن أبن قات 

5 توحينا إلى مديئة صيذا » وق عل شاطى' البحر أيظا » بزررع ب السك 
وثرة 6 ومها قاعة حجر بة عكة م( وها ثلاث وابات : وقما مسعحدك جعة حيل ببعث ف 


النفس هيبة تامة » وقد فر شكله بالحصير المنقوش » وفى صيدا سوق جميل نظيف » وقد 


٠ 48 يسميه السكتاب العرب المائم . شيفر من‎ )١( 


0 1 


صنت حين رأيقه 0 دن خاصة لقدم السلطان أ لان لشرى سعيدة أت فا 
الت ادل لك هكذا عادة هده الدة دايا ؛ وها حدائق وأشجار ماسقة -تى لتقول إن 


سلطا هاويا غرسها وى كل من هذه الحدائق كشك » وأغلب شحرها مثمر . 


و بعد مسورة. “#سة فراسيح على شاطى' البتحر بِمَنا مديقة صورء وهى ساحاية أين) : 
وقد بنيت على صخرة امتدت فى الماء » بحيث أن الجزء الواقع على اليابس من قامتها 
لا.يزيد على مائة ذراع » والباق فى ماء البحر . والقاعة مبنية بالح<ر اأنحدوت الذى سدت 
زا قى لا.يدخل الماء من خلله. وقد قدرتالمدينة أت دريع سرع ان 
ار سمت طبقات » وكلها متلاصقة » وفى كثير نا نافورات ء وأسسوانها كي 
ره لراك ٠‏ وتعرف مدينة صور » بين مدن ساحل الشام » بالثراء , ومءطا لم سكانها 
شيعة . والقاضى هناك رجل سنى اسمه ان أبى عقيل » وهو رجل طيب ثرى ٠‏ وقد بنى 
على باب الدينة مشهد به كثير من السجاجيد والحصير والقناديل والثريات الذهبة 
لضفه وصور مشيدة على مرتفع ٠‏ وتأتها الهاه من الجبل . وقد شيد » على بامها » 
عقود حجر بة » عر الماء من فوقها إلى المدينة » وفى الجبل واد مقابل لطا » إذا سار السائر 
فيه كانية عش رسخا ناحية الشرق بلغ دمشق . 

0 سرنا سبعة فراسخ من صور » بلغنا عكة » وتسكتب هناك « مدينة غكة ع , 
وى مشيدة على مر تفع بعضه من أرض وعرة و بعضه سهل © ولم تشيد الدينة فى الوادى 
النخفض خحافة غلبة ماء البحر عليها » وخشية أمو اه الى تدج على الشاعل ٠‏ ومسحد 
اده ىرسا للديئة » وهو أعلى مبانها » وأععدتما كلها من الرخام . ويقم قبر صا 

النى عليه السلام خارجه » على عين القبلة '. وساحته بعضها من الحبجر وبعضها الآخر 
ِ: وع ؛ ويقال إن 0 عليه السلام كان ببزرع هناك . ومسحت الدينة فكان طوها 
أل ذراع ا » ولا قلعة غابة فى الإحكام ؛ يطل جانباها الذر لى والجدو فى 
على البحر » وعلى الأخير مُيناء ؛ ومعظ مدن الساحل كذرك . واليناء امم يطلق على 
الجهة التى بنيت للمحافظة على السفن » وهى تشبه «الاسطبل » » وظهرها ناحية المدينة » 
وحائطاها داخلتان فى البحر ؛ وعلى امتدادها مدخل مفتوح طوله حمسون ذراعا » وند 


اك 


غدت السلاسل بين الخائطين » فإذا أر يد إدخال سفيفة إلى الميناء أرخيت السلسلة <تى 
تغوص ف الماء فتمر السفينة فوقها » ثم تشد حتى لا يستطيم غلاودان تتعردها دول 
وعند الباب الشر ف » على اليد اليسرى » عين يصلون إلىمائها بزولست وعشر بن درحة 
وتسمى عين البقر . ويقال إن آم عليه السلام هو الذى كشفها » وكان يستى منها بقرته » 
ريت عن ال فاك 
مد المسائر من عكة ناحية المشرق ء مهد جبلا به مشاهد الأنبياء علبهم 

السسلام » وهذا الجبل واقع على جانب الطريق المؤدى إلى الرملة . وقد عنمت على التبرك 
نر ياره هذه المشاهد والتقرب إلى الله تبارك وتعالى . وقد قال سكان عكة إن فى الطريق 
أشراراً يتعرضون أن يرون من الثر باء وينهمونهم » فأودعت نفقتى عسحد عكة » وخرجت 

من باها الشرق نوم السبت الثالث والعشرتن من شعيان سنة 8"؛ ( ه مارس ٠ ) 1١407‏ 
وقد زرت » فى اليوم الأول قير ل عرس الفال الأ 00 

را أ إذم يكن مى دليل برشدنى » ولغأة تعرفت » فى اليوم نفسه » بفضل من الله 
تيارك وتعالى » برحل من العجم أتى دن أذ بيحان للتبرك بزيارة المشاهد صرة در 
نشكرت ارك ورتساك هائه كن ييا له شكراً رأعلى "وفيقه إياى 
لأنى بدرزى م بلغت قرب تسمى بروة وزرت قبر عيش وشمءون عليهما السلام . وءن 
هناك بلغت مغارك الى تسمى دامون فزرت المشهد المعروف بقبر ذى الكفل علي 
ال ْم واصات السير إل قرنة أخرى ,تسجى أعبلين وبا قبر هود عليه 1 
ذزرته وكان هظيرته شحرة 0 2 30 زرت هناك قبر النى عز يز عليه السلام . 
ثم عمت وجهى شطر الجنذوب فبافت قر بة اس حظيرة » وى الجانب الغرلى منها واد به 
عين ماء عذب » تخرج من الصخر » ود بنى مانا مسد عل الصخر به بنثان صخر يان 


فوقهما سقف من درام » وعليهما: باب صغير إاسقطيع الزائر دخوله بصعوبة » وهناك 


0020( كانت مكانا مقدسا عند المس.امين والنصارى والمهود . وقد بى ا عتدها حامعا بام م على 
ابن أبى طالب ٠.‏ وقد تكلم عنها ابن حبير ص 7 “٠‏ ء وياقوت ج #اص 4ه -- وهلا 5 
يحائب اللوقات ص لت 1 

(؟) ابن أيوب ٠.١‏ قصص الأنبياء لابن إسحق أحمد ص ١١٠-١5‏ طبعة فصر . 


باك 


قبران متحاوران أجدها قبر شعيب عليه السلام والثانى قبر ابنته التى كانت زوج موسى 
عليه السلام . ويهنى أهل هذه القربة هذا السحد عتابة فائقة من تنظيف وإنارة وغير 
ذلك . ومن هناك بلغت قربة تسمى إر بل » فى ناحية القبلة منها <بل فى وسطه حظيرة 
بها أربعة قبور لأربعة من أبناء يعقوب » إخوة بوسف علهم السلام . وذهبت من عفالك 
فرأيت تلا من ته غار فيه قبرأم موسى عليه السلام فزرته . ثم خرجت فبدا لى واد فى 
درم بحر صغير » طوله ستة فراسخ وعرضه ثلاثة وماؤه عذب لذيذ . وتقع عر بيه 
مدينة طبربة . وتعرف فى هذا البحر كل مياه الخامات وفضلات المديئة وكذلك يشرب 
منه سكانها وسكان الولاية التى على شاطثه . وصمءت أن أميراً دخل هذه الديئة ذات 
سرة نص باد قنوات القاذورات وألاء اللوث حى لا تقطئ إلى المسراء افنتنماه وأصيهم 
لا يصلح لاشرب » فأ ثانية بفتح هذه القنوات عاد ماء البحر عَذباً . ولطبرية سور 
حصين » ببدا امن شاطىء البخراو عند خول المدزتة والطرف الحدود بالبحر لا حاط له'. 
وبها مبان كثيرة فى وسط البحر فإن قاعه صخرى » وقد شيدت هناك مناظر على رءوس 
أعملة رخافية أشاسها فى اللاء.. وفى نح رطبرية ملك كثير . ومسخل العة فى وسط الديئة » 
وعد باه فين ماد أب عند رايعا حهام ماؤه ساخن فلا إستطيع مستحم انيسية عل 
جسده من غير ان عزجه بعماء بارد » ويقال إن الذى بناه هو سلمان بن داود عليه 
السلام . وقد دخلته . وفى الجانب الغر بى من مدينة طبرية مسد أسعه مسحد الياسمين » 
وهو مسحد ميل فى وسطه ساحة كبيرة مها ماريب »؛ وحوطا الياسمين الذى سمى به المسحد » 
وفى رواق بالجانب الشرق قبر بوشع بن نون » وت هذه الساحة قبور سبعين نبا عليهم 
السلام » قتلهم بنو إسراثيل . وجنوب طبر بة حر اوط وهو مالم المياه ويصب به ماء مر 
طبرية . وكانت مديفة لوط تقع على شاطثه » ول يبق منها أثر قط . وسمعت من انسان أن فى 
بر لوط شيثاً كالحجارة السوداء » غير صلب » يشبه البقر» خرج من قاعه فيأخذه السكان 
ويقطمونه و ملونه إلى المدن والولايات . ويقال إنه إذا وضعءت قطمة منه نحت شجرة 
تفع الدود عنها من غير أن بعس جذعها أذى منه » فلا يلف الشحر مما نحت الأرض من 
دود وحكرات » والغهذة على الراوى . وقيل كذلك إن المطار بن استخدمونه لأنه يبعد 
دودة تصيب البذور اسمها النقرة . وفى طبربة يصنعون الحصير» ومنه <صير الصلاة » وتشترى 


(؟ - سغر نامه) 


الواجدة موا دية حنهات مغرية - وف الات الذر فى ين اللديية جيل فيك قطفة من 
.جر ارمس مكتوب علبها خط عبرى أن الثريا كانت على رأس الل ساعة اللكتابة . 
تويقع ان هر برة. خارج المدينة ناحية القبلة 3 رسكن لا باستتطيع حل زيارنه 4 لأن 
السكان هناك شيعة » .اذا ذهب أحد لازيارة نجمع عليه الأطفال ونحرشوا به وحجلوا عليه 
وقذفوه بالحجارة » ولهذا ل أستطع زيارته , مرت بعد ذلك إلى ترية تسمى اكفراكنة 
86 آل بيت على قته صومعة جيلة ها قبر النى :ونس عليه السلام » وعامها باب متين 

ره سر ا وها عذب 5 1 

وقد 00 إلى كا 55 زيارة هذا الذي وبدنهما مسنافة آر بعة 3 2 5 د 
انا 3 غادرتها إلى قر بة تسمى حيفا » فى طر يق به كثير من هذا الرمل الذى 
إستخدمه صياغ العجم اكاك لقي لكاب ل قال لكر رك لكل لاسواار 
كثيرة:, وهناك عنال يصتعون البيةن البحربة المسياة بامودى . 

وسرنا بعد ذلك فبلغنا » بعد مسيرة فرسخ واحد» تر بة أخرى تسمى كنيسة؛ وعندها 
يندرف الطريق عن البجر » ويد<ل الجبل » ناحية المشرق » حيث الصحراوات والمحاجر 
القى تسمى وادى الناسيح ؛ ويعود لاذاة الشاطىء بعد مسيرة فرسخين . وهناك رأينا 
عظام حيوانات عر بة كثيرة ختلطة بالتراب والطين » وقد حجرت من كثرة ماثار 
عليها من الموج . : 

وقنا من هفاك وسر ناحتى بلغنا مدينة تسمى قيسارية» بينها وبين عكاء سبعة فراسخ . 
وه مدينة جميلة بها ماء جار وتخيل وأشجار الناريح والتريح ؛ ولا سور حمين له باب 
دك ؛ وها عيون ماءجار بة . ومسجدها الجامع جميل » ويرىالمصلون البحر و يتمتعون 
به وهم جلوس فى ساحته » وهناك زير من الرخام بشبه الموزف الصبنى و هو ميق بحيث 
م 1 7 دن ماء 3 1 

: 2 ف إلأدات ا رشعبان ( ٠‏ م فنا من ا 2 ساك رسخ ) عن 2 ا 

اللي 3 رأيت فى الط ع وجبله» كث ّ .من شح ر التين والز يتون 
وعد بشبعة 3 ارام بلغنا مدينة ا م أو كذ رسلام 0 ومنما حتقىق الرملة ثلاثة : 
1 « ؛ فاط يق كله شج ركاذي 000 


1ك 


وفى بوم الأحد غرة رمضان ( ١١‏ مارس) بلغنا الرملة » ومن قيساربة إليها ثمانينة 
فراستم ٠‏ و امدانة قبارة لا نور حصين دن للد راوالمون » م تفع ومتين وعليه أواب 
من حديد . ومن المدينة إلى شاطىء البحر ثلاثة فرا اسخ . والماء هناك من المطر » ولذا فقد 
بنى فى كل مازل <وض لمع مياه المطر فيبق ذخيرة دائمة . وفى وسط مسجد الجعة 
أحواض متل' بالماء فيحن منه من إشاء . ومساحة الجامع ثلاثمائة قدم فى مائتين . 
وقد كتب أمام الصفة إنه فى الخامس عش من شهر محرم سنة 458 1١(‏ دسمبر #م١٠)‏ 
ات لاض ركد هنا درت ارات كثارة و رسب د ون السكان ارا 
وفى هذه المديئة رخام كر . وقد زينت مع السرايات والبهوت بالرخام المنقوش الكثير 
الزينة . ويقطع الرخام عار ا ]سان 2 واارمل المكى.. ورمملون المكار عل أده 
الرخام بالطول لا بالءعرض فيخرجون منه ألواحا كألواح الهشب . ورأأيت هناك أنواءا 
وألوانا من الرخام » من اللمع والأخضر والأحمر والأسود والأببيض وم نكل لون . وفى الرملة 
صذف من التين ليس أحدن منه فى أى مكان يُصدر منها إلى حميم البلاد . وتسمى 
مديئة الرماة فى الشام ولأغرب فاسطين . 

ف التالت دن سان غادرت الردلة ميلست ور له انسدى خانون 0 روفن ات دا 
ىقر بة أخرى تسمى قررية العنب . وقد زأدنا فى الطريق كثيرا من نبات السذاب الذى 
ينبت برثيا على الجبال وفى الصحراء . وقد رأيت فى هذه القرية عين ماء عذب رج من 
ار رقن سيت هراك راض وخارات . وقد ذهينا صاعدن وكا مسب نامل 
2ن الحدل سيط إل الدرئة ف الططرف الادر ١‏ لسكا وعدا اماس عد ان عمد 
اد راد رايككا بحس صرق رمه كثر الئراف ؛ وعل راس خيل فيه نمه فديكة 
لت التدس ١‏ ردن طراباس الى شه عل السال ) إلا ستة وتدون ورسحا. ومن 
بلخ إلمها سقة وسبعون وتمائمائة فرسخ . 0 

فى الخامس من رمضان سنة 44 (15 مارس 57 )٠١‏ باغنا بدت القدس : وكان 
قد مغى على خروجنا من بلرنا سنة ثعسية ؛ وطوال رحلتنا ١‏ نر فى مكان قط ولا وحدنا 
راح ةكاماة . وأهل الام وأطرانها سمون بيت المقدس « القدس» . ويذهب إلى القدس 
فى موس الحج من لا يستطيع الذهاب إلى مكة من أهل هذه الولايات » فيتوجه إلى 


) 55 قرية لطرون أو نطرون ( شيفر‎ )١( 


0 


الموذف ويضج 2ية العيد 15 عى العادة . و تحضر هناك لتأدية السنة ‏ فى بعض السنين » 
كك سن عش يك القت دن ترق وال ذى الحجة » ومعهم أبناؤمم . كذلك يأنى 
أزيارة بيت المقدس » من ديار الروم » كثير من النصارى والهود » وذلاك ازيارة السكنيسة 
والمكنيئن هناك . وهنالك كنيسة عظيمة سيق وضفها فى مكاله ٠‏ وسواد ورساتيق اببيق 
القدس نديلية كلها » والزراعة وأشتدارال بتون والتين وغيرها تند ت كلها بغير ماء؛ والمذيرات 
١‏ ككارء ورسرمة لمان باب عائلات علاك الواحد منهم حمسي ن أاف من من ز يت الزيتون » 
يمفظونبا فى الآبار والأأ<وا اض » ويصدرونها إلى أظراف العالم . ويقال إنه لامحدث خط 
فى بلاد الشام . و#مءت من ثقات أن وليا رأى النبى عليه السلام ف المنام تقال له : « ساعدانا 
فى معاشنا يا رضول الله » تأجابه النى عليه السلام : « على" خبز الشام وزيئه » . 

والآن أصفك مدينة بيت المتدسس . 

دصف عت الفرس ؟ 

فى دده مشاه عل 013 لد ا لس سس مااغير الاش ور سات عاونا 
دنا ادح فار عي لان عل زان صر انح مناه اكارة كن 2 ل اراك 
اودت » عشرون ألف رجل » وها أسواق جمداة وا بنية عالية ؛ وكل أرضها دباطلة بالطحارة) 
وقد سووا المهات الأباية والمرتفعات ؛ وجءلوها مسطحة . نحيث تغسل الأأر ض كلها وتنظيك 
عن ال امار . وفى المديفة صفاع كثيرون » لكل ججاعة منهم سوق خاصة » والجامع 
شرق امديئة وسوره هو سورها الشرق . و بعد اججامع 0 مستو يسوى ( الساهرة » 
يقال إنه سيكون ساحة القيامة والحشر ء وهذا يحض إليه خاق كثيرون من أطراف العالم 
ويقيمون به حتى عوثوا فإذا جاء وعد الله كانوا يأر ض الميعاد . اللهم عفوك ورحمتك 
بعبيدك ذلك اليوم يارب العالمين . وعلى حافة هذا:السهل آرافة عظيمة » ومقابر كثير من 
الصالمين ؛ يصلى بها الناس ويرفعون بالدعاء أبديهم فيقضى الله حاجاتهم » اللهم تقبل 
حاجاتنا واغفر ذنو بنا وسيئاتنا وارهنا برمتك يا أرحم الراحمين . وبين الجامع وسول 
الساهرة واد عظيم الاخناض كر سند ويه بلي كارت عل رصق ارلية للحي 
رربت قبة من الحجر المندوت مقامة على بيت لم أر تحب منها » حتى أن الفاظر إلمها 


مسال نه ليت رفت ف كك ؟ ستول العامة 00 لت ل عر ل 0ه 
ر ف محاعها 1 و زدوا نام + نا الجر امم 


- 


«وادى مم » وقد سأات عن اعطاق هذا الاقب عليه نقيل إن عر رذى الله عه اق 
جيشه أيام خلافته فى سهل الساهة هذا » فلما رأى الوادى قال هذا وادى جهم ويقول 
العوام إن ن يذهب إلى نهايته لمع صياح أهل ل جم فان الصدى دتفع من هناك » وقد 
ذهبت رأ مع 0 . وحين إسير السائر من المدينة » جنو باء مسافة نصف فرسخ » و ينزل 
المنحدر ؛ يجد عين ماء تذبع من الصخر » تسمى عين ملوان ١‏ وفك افرءت عندها عمارات 
زر . وعر ماء هذه العين بقرية شيدوا فبها عمارات كثيرة وغرسوا مها البساتين . 
ويقال إن من إستحم من ماء هذه العين ِشهنى مما ألم به من الأوصاب والأمراض الزمنة . 
وقد وقعوا علمها مالا كثير |. وف بنت المقدس مستدنى عظم لات رك 
مرضاه العديدين العلاج والدواء وبه أطباء بأخذون متباتهم من الوقف . وهذا المسنشى 
ومسحد العة يقءعان على حافة وادى جم ٠‏ وحين ينظر السائر من خاررج المسيجد رى 
لائط المطل على هذا الوادى يرتفع ماثة ذراع من الجر السكبير الذي لا يفصله عن بعضه 
)5 . واوا انط ؛ داخل المسجد » ذات ت اماع مستو . وقد بنى المسجد فى هذا 
المكان أوجود « الصخرة » به وهى الصخرة التي اه عن وجل موسى عليه السلام 
أن ينها تبه . فليا نغى هنا الس » واتخذها موسى قبلة له » لم يعم ركثيرا» بل عبات 
به المنية » تي إذا كانت أيام سلوان عليه السلام » وكانت الصخرة قبلة بنى مسجدا حويها 
عت اك فيوسطه وظلت الصخرة قبلة حتى عود نبينا المصطف عليه الصلاة والسلام 
ذكان المصلون ولون وجوههم شطرها » إلى أن أمرهم الله تعالى أن بولوا وجوههم شطرالكعبة 
وسيأى وصف ذلك فى مكانه . 
ولد ردت ان انل غكر الس وسكي ( رن ار م د شاك ررضيه 
أولاثم اقسة , فليت نيه رمن أمدن النتار .ور الت عرد الاب الثيال 2 كرار فية 
يعقوب عليه السلام طاقا مكتو با على حجر منه إن طول هذا المسجد أر بع وجسون 
وسبعاثة ذراع وعرضه حمس وخحسون وأر بعمائة ذراع » وذلك « بذراع الملك » » المسسمى فى 
خراسان « حزفايكان » » وهو أتل قليلا من ذراع و ل اك 


(1): فول شيفر (س ) إن قنصل فرنما. فى القدس.أرسسل إليه <والى سنة ١883‏ النص 
السكتوب على الجامع وهو : يسم الله الرةن الرجم 
طول السجد سبع ماثةوأربع وخجسين ذراع دح ار مالا وار عد 1 بذراع اللك بج 


ححارة موثوقة إلى بعذما بالرصاص » والمسجد شرق المدينة والسوق» فإذا دخله السائر 
الوق فإنه يتحه شرقا » فيرى رواقا عظيا ميلا ارتفاغه ثلاثون ذراعا وعرضه عشرون 
ولارواق جناحان وواجهتاها وإنوانه منقوشة كلها بالفسيفساء المثبتة بالجص على الصورة 
التى بريدونها وهى من الدقة بحيث تهر النظر.. وبرى على هذا الرواق كتابة منقوشة 
بالمينا » وقد كتب هناك لقب سلطان معسر» لين تقع الشمس عل هذه النقوش يكو 
لها من الشعاع ما يحير الألباب . وفوق الرواق قبة كبيرة من الاجر المصةول » وله بابان 
مزذرفان وواحهتاها من النحاس الدمشق الذى يلمع حتى لتظن انهما طليا بالذهب » وقد 
طمما بالذهب وحليا بالنقوش الكثيرة وطول كل مهما #س عشرة ذراعا وعرضه تمان 
ويسميان باب داود عليه السلام . وحين يجتاز السائر هذا الباب » جد على المين رواقين 
كبيرن ف كل نهنا اسعة وعشرون حودااقن الرخام » تيحانها وقواعدها مز ينة بالرخام 
الملون ووصلاتها مثبتة بالرصاص . وعلى تيجان الأعددة طيقان حجر بة وهى مقامة نوق 
بحد ها يعبر ارط خض ولا يد علد جاه الطاق مثا شل أ بع اوعدن قطم » وهذان 
الرواقان ممتدان إلى المقصورة . ثم يجد عب السار وهو ناحية الثمال » رواقا طويلا به أر بعة 
وستون طاقا كلها على تيجان أعمدة من رخام ؛ وعلى هذا المائط نفسه باب لخر اسمه «باب 
الننقر » ؟:: وطول المسحد منالشمال إلى المنوب . وهو ساحة صربعة إذا اقتطعت المقصورة 
دنه : والقداة فى الحنوث . وعلى الخانب الكالى بابان اخران متحاوران عرض كل ها 
ديع أذرع وارتفاعه اثنتى عشرة ذراعا» و يسميان « اط » . فاذا اجتازه السائر» 
وذهب مع عرض المسحد الذى هو جهة المشرق » يد رواقا عفلها الم امات 


متحاورة 3 ف <ج2 «اب الأسياط 6 ,2 وكلها عرز بنة بزغارف من الحديد والنحاس 04 فل 


م 
ماهو ا جما فنا سمي ١‏ نات الانوات » لان الواصء الاخرى نابين وله ثلاثة . و بين هذ ن 
م م 0 0 رى “ااال و : 3 


الرواقين الواقعين على الجانب الشهالى » فى الرواق ذى الطيقان الحملة على أعمدة الرخام » 


حت وهناك اختلاف بين ما حاء فى النص الفارسى وبين ما ذكره القنصل . على أن النص الفارسى المطبوع 
فى براين والذى اذ نسخة شيفر الملحقة بترجعه أصلا قد سقط منه سهواً كلة جهار (جهار صد) فىذ كر 
عرض المسجد . راحم النص الفارسى فى كتاب شيفر ص 75 » واعل الفرق بن النصين » فى طول 
السجد » نتج عن إسقاط النساخ لكلمة ينجاه » فى بنجاه وجهار » وهذا ما ترجحه» وصحدنا الترججة 
على أساسه » ويه برتفع الخلاف ٠‏ 


قبة رفءت على دعام عالية » وزينت بالقناديل والمسارج »تسمى قبة يمقوب عليه الطلام:؛ 
ذه كان عار هناك . وى ع طن السدد رزواق فى حااطة. ناي اخارسه صوممعان الصوفة , 
وهناك مصنليات وحار بت جميلة يق عها جماعة مهم ويصلون ولا يذهبون 00 إلا 0 
اده 0 لخسسسون (١‏ 0 ينا فيه ون 1 : , 

وعند الزن الثمالى الاسسحد رواق جيل » وقة خيلة لطيفة مكتوب “عليه : :< هذا 
راب ركريا النى عليه السلام 6 » ويقال إنه كان 'نصى هناك داتسا .وعفد الذائط 
الشرق » وسط الجامع ؛ رواق عظم الإخرف من الإنجر الضقول » <تى لنظن أله نحت 
من قطئة ؤاحدة » ارتفاعه #سون ذراعا وعرضده ثلاثون ».عليه نقوش ونقر» وله 
بايإن جميلان لا يفصاهما أ كثر من قدم واحدة » وعلبيءا زخارف كثيرة فن: الحديد 
والنحاس الدمشتى وقد :دق عليهما الحلق والسامير : و يقال إن سلمان: بن دواد عليه السلام 
بنى هذا الرواق 1 

وحين" بلاخل الساثر هذا .الزواق فتحها ناحية _الشرق » فالأعن من:هذين:البابين 
هو لا بات الرحمة » والأبسس « باب التوبة» » ويقال إن هذا البَاتْ هو الذى قبل الله 
تعالى عنده توبة داود عليه السملام . وعلى هذا الرواق مسحد جمول. كان فى وقت ما 
دهليراً فصيو وه خامع) :وز يدؤم بألا اع السجاد » وله خدم مخصوضون ».وؤيذهب إليه كثير 
لكات كر لون هيه 0 ن الله تبارك وتعالى ٠»‏ فانه فى ه_ذا المسكان قبل توبة 
داود » وكل إنسان هناك ا فى القوبة والرجوع عن العاصى . ويقسال إن:ذاود عليه 
السلام لم بكه بطزاعتية هذا السحد ‏ اذى بشيره الوتى ا رأن الله سبحانه: وتفال قد قبل 
نو بئه ؛اذالذن هذا المكانامقاها وانسرف إلى العبادة ٠.‏ وقد صليت ؛ نا ناضر» فى هذا 
القام » ودعوت الله تعالى أن بوفقنى لطاعتة » وأن يشفر ذنى . الله سبحانه وتءالى بدى 
عباده هيما انا يرضاه » ويغفر لم ذنو بهم » بحق ممد واله الطاهرين . 

رحن فق شار كداء دار الشرق انان يملغ الزاووية الجنو بية » عند القبدلة 


القى تقع على الضلع المنوبى » جد » أمام الحائط الشوالى: ».مسجداً ببيئة السبرداب ينزل 


() ترحح آنا : «ترسد» > أى لا يصل. .: راحع تعليقات غنى زاده ص 88 ء )1١١(‏ 
طبعة براين . ا 


سداع# حا 


إليه بدرجات كثيرة مساحته عشرون ذراعا فى خس عشرة » وسقفه من الجر م فوع على 
أعمدة الرخام . و بهذا السرداب مهد عيسى عليه السلامء وهومن الجر » حجمه كبير حيث 
يصلى عليه الناس ء وقد صليت هفاك . وقد أحك وضعه ف بالارض خلا يتحر .وهو 
المهد الذى 0 فيه عسى طفواته وكم الناس منه » وهو ف المسحد مكان ارا ا 
وفى الجانب الشرق من هذا السجد محراب ميم عليها السلام . وبه محراب آخر لزكريا 
عليه السلام . وعلىهذين الحرابين ايات القرآن التى نزات فى حق زكريا وصريم . ويقال 
إن عنسى عليه السلام ولد مهذا امسجد . وعلى ححر من عمده نقش إصبعين كأن شخصا 
أمسكه ٠‏ ويقال إن صريم أمسكته بإصيعيها وهى تإد . ويعرف هذا المسجد «عهد عيسى» 
عليه السلام . ونه قناديل كثيرة من النحاس والفضة » توقد كل مساء . 

حبن يخرج السائر من هذا السجد » متبعاً الحائط الشرق ء يجد عند ما يبلغ 
زاوية السحد السكبير مسجدا آخر عظها ا ال سر سا 
إسمى « المسجد الأقصى » وهو الذى أسرى الله عنى وجل بالمصطفى صل الله عليه وس ؛ 
أيلة المعراج من مكة إليه » ومنه صعد إلى السماء » كا جاء فى القران : « سبحان الذى 
أسرى بعبده ليلا من اسحد اطرام إلى السجد الأقمى 76" . وقد بنوا به أبنية غابة 
فى الزخرف » وفرش بالسحاد الفاخر » و يقوم عليه خدم صوصون يعملون به دواما . 

وحين يعود السائر إلى المائط الجنو بى » على مائتى ذراع من تلك الزاوية » جد 
فا » وهنأك ساحة المسجدء وأما الجزء المسقوف من السجد الكبير » والذى به القصورة » 
فيقع عند المائطين اجنو بى“ والغربى” . وطول هذا الجزء عشرون وأر بعمائة ذراع وعرضه 
#سون ومائة ذراع » وبه تمانون ومائتاعمود من الرخام » على تيحانها طيقان من الحجارة . 
ديد تفشت يجان الايكده رهيا كلها ,. وزيتت الوصلات د ٠‏ بخاص فى مدن 
الإحكام . وبين كل عودين ست أذرع مغطاة بالرخام الملون الملبس بشقاق الرصاص . 
والقصورة فى وسط المائط الجنوبى » وهى كبيرة جداً تنسع لحتة عكر عودات وقاما 
ذبة عقايمة جذا منقوشة بالمهناء على نسق ما وصفت . وهى مفروشة بالحصير امغر بى » و بها 


)0020 يعتقد بعأع ك9 أنه ينيم أ ن النس ده ععنى عهرة بدلا من دو عون اثنين (( ص 5لا ) 
نلعي يو وي اد اوعد ا ن دو عق 
(0) سورة الإسراء آنة ١‏ . 


ساهو« ل 


قناديل ومسارج معلقة بالسلاسل ومتباعد بعضها عن بعض .. و بها كراب كبير منقوش 
بالمينا» وعلى جانبيه عمودان من الرخام لونهما كالعقيق الأحمر» و إزار امقصورة كله من 
الرخاء الملون . وعلى عيته محراب معاوية ؛ وعلى إساره محراب عر رذى الله عنه » وسقف 
هذا الس_جد مغطى ,الحشب المنقوش. الى بالزخارف: . وعلى باب المقصسورة وحائطها 
المعطلان على الساحة خسة عشر رواقا » عليها أ:واب مزخرفة ارتفاع كل منها عشرة 
0 ع وعرضه ست . عشرة من هذه الأبواب تفتح على الجدار الذى طوله عشرون 
وإرسائة ذراع » وخهسة منها على الجدار الذى طوله خمسون ومائة ذراع . وقد زين باب 
منهاغابة الزيفة » وهو من الحسن نحيث تظن أنه من ذهب » وقد نقس بالفضة وكتب عليه 
ام الخليفة للأمون ٠‏ ويقال إنه هو الذى أرسله من بغداد”"؟ . وحين تفتيح الأبواب كلها 
نيد السحد حى لتظن أنه ساحة مكشوفة » أنا حين تعصف الريح وتمطر السماء وتغلق 
الأبواب » فإن النور ينبعث الهسجد من التكوات . وعلى الجوانب الأر بعة من الهرم 
المسقوف صناديق من مدن الشام والعراق » يجاس يجانبها المجاورون » كا هو الحال فى 
المسحد الحرام بمكة شسرفها الله تعالى . 

وخارج هذا المرم ؛ عند الحائط السكبير الذى مى ذكره » رواق به اثنان وأر بعون 
طاقا » وكل أعمدته من الرخام الملون » وهذا الرواق متصل بالرواق المغر بى : 

وندت الأرض فى الحرم السقوف حوض جعل بيث يكون فى:مستوى الأرض 
حين يخطى ٠‏ وقد بنى لتجمع فيه مياه المطر . وعلى الخائط الجنوبى باب يؤدى إلى ميضأة » 
يذهب إلا من تاج إلى الوضوء فيحدده » وذلاك لانه لا باحق الصلاة إذا هو رج 
من المعدن ليتوضاً © إذ أن كبن اامتحل يفوت عليه القلاةة ذا اجتازة! .وك 
الكسقف مليعة بالرصاصض . 

وقد حفرت فى أرض المسحد أحواض وصهاريح كثيرة » فإن المسجد مشيد كله 

(1) يتفق هذا الوصف مع ما ذكره المقدسى ( أحدن التقاسم فى معرفة الأقالم ص ١54‏ ل 
5 ) وهو يفول إن الذى بنى هذه الخسة عضر رواها هو أنو العناس عبد الله بن طاهس الذى كان يثق 
به المأمون وولاه مصصر والشام » وقد نوفى فى مرو سنة 444/5١‏ . ويحيل شيفر (ص )8١‏ على ابن 


خلكان ( وفيات ص 55* - "90١‏ ) وعلى مخطوط فى مكتبته فى تاريخ الخلفاء والأمراء والولاة 
الذين حكموا دمثق لصلاح الدبن خليل بن ايبك الصفدى ( الورقة '9©)". 


حل كد 


على صخرة » تمع فيها ماء المطر » فلا تضيع منه قطرة » و ينتفع به الناس. . وهتناك 
ميازيت من _الرصاص ينزل منها الماء إلى احواض ححربة فتها » وقد ثبت هذه 
الأحواض ايخرج منها الماء ويصب ف المبهاريي » بواسطة قنوات بينهاء غير ماوث 
أو عفن . وقد رأيت على ثلاثة فراسخ من المدينة صهر يجا كبيرا تنحدر إليسه المياه من 
الجبل وتتجمع شيف 4 وقد أوضاوء فنا إلل السحدء حيث_ وحد ا الكبر مقرا وى طناك 
المدينة . وى المنازل' كلها أحواض ع ماء المطرء إذ لا بوجد غيره هناك » ويجمم كل 
إنسان ما على سطح بيته من مياه » فإن ماء المطر هو:الذى بسةعمل فى الخامات وغيرها . 

والأحواض الى بالمسجد لا تحتاج إلى عمازة أبداً »' لأنها من الحجر الصلب» فإذا 
لاسو اراك أحك إصلاحه <تى.لا تتخزب . ويقال إن سليان عليه السلام 
هو الذى عمل هذه الأحواض . وقد جعل القسم الأغلى منها على هيه التنور » :وعلى رأس 
كل حوض غطاء من حجر حتى لا سقط فيه ثىء . وماء هذه المدينة أعذب وأنق من 
أى ماخر .ا والمبان رمث كستكر ف .قظر الميادا تومين أو ثلاثة ولوككان امعان قللا: + لك أن 
لاطو رول [ اع اسه رس ينا إلا[ 

قلت إن مديفة بيت القدس تقع عل قة ران رباع لفحولة امول ول 
فأرضه مستوية » لخارج المسجد » حيئ) تسكون الأرض منخفضة برتفع حائطه » 
إد. يكون أساسه فى ارصن اراظئة رحلا ايكون الار صن رح رففة 0س انار وف 
1 الراطئة ين إسياء المديفة فتسوا فى المسر أبوا) كا ينس .الود لسلس 
ومن هذه الأبواب باب سمى « باب النى » عليه الصلاة والسلام » وهو تانب القبلة» 
أى ف المترب وقد ل شت يكون عروضة عكدرة أذ 3 وها اراءة تشفادت 1 
المكان ؛ فهو فى مكان خمس أذرع » أى علو سقف هذا الممر ؛ وفى مكان آخر عششرون . 
11 لسرن ا( لي الاقم مشيد نوق هذا المر وهو كم يت _تجيل أن 
يقام فوقه بناء بهذه العظمة من غير أن يؤثر فيه قط . وقد استخدمت فى بناله حجارة 
لايصدق العقل كيف استطاعت قوة البشر ثقلها واستخدامبا.» و يقال إن سيليان بن داود 
عليه السلام هو الذى بناه .وقد دخل منه نبينا عليه الصلوات والسلام إلى المسحد ايلة 
المدراج . وهذا الباب على جانب طريق. مكة . 


ل 


وعلى الحائط » بقرب هذا الباب » نقش غن كبير . يقال إن حجزة بن عبد المطلب 
حم الى عليه السلام كان عا وناك وعلى كتفه لحن وظهره مسكك إل الحائط 0 وآن: 
هذا نقش غنه 
وعند وابة امسحد حيث وذا اللعر الذى عليه باب ذو مممراعين 5 بلغ ارتفاع الجدار 
من الخارج ما قرب مدن سين ذراءا ب وقد قصد نا الاب أن يدخل مله سكن 
اغلة الجاورة لهذا الضلع من المسحد » فلا بلجأون إلى الذهاب خحلة.,أخرى حين بر يدون 
دخوله . وعلى المائط الذى يقع مين الباب حجر ارتفاعه حمس عشرة ذراءا وعرضه 
1 بع أذرع ولاش ,ف المسحد حدر أ كبر منه . وف الحائط » على ارتفاع ثلاثين 
أو أر بعين ذراءا من الأرض كثير من المجارة التى يبلغ حجمها أر بع أذرع فى مس" . 
وفى عرض المسحد باب شرق » بسمى « باب العين » إذا خر<وا منه نزلوا منحدرا 
فيه « عين سلوان » . وهناك 6 بان تحت الأرض » يسمى « الحطة » يقال إنه هو 
الك اذى اع اله عروسل ب إسسرائيل أن يد خلوا منه إل السحد. قولف تعالى د 
سحل وري له ار كك خطانا 7 0 
وهناك باب من الطعو له اناب السكينة ) » فى دهليزه مسحد به محخار بيب 1 
باب أوها مغاق حى لارلحة 0 : ويقال إن هناك نوت 2 السكينة «( الذى ذكره الله 
تبارك وتعالى فى القرآنٌ والذى حماه الملانتكة”"؟ . وأبواب بيت المقدس 6 ما نت الأرض 
ونا فوقوا نشفة الوا 5 د كرت ' 
)١(‏ سورة البفرة آية مه . 
(؟) إشارة إلى قوله تعالى « وقال لهم نبيهم إن آية ملك أن يأتيم التاوت فيسه سكيئة من ربكم 
وبقية مما زرك آل موسىوآلهسون تحمله الملائسكة إن فى ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين» (البقرة 44 ؟) 
« قال لهم نيهم » لما طلبوا مئه حجبة على أنه سبحانه وتعالى اصطنى طالوت وملسك علمهوم « إن 
آبة ملك أن يأتيكم التابوت » أى الصندوق الذى به التوراة » وكان من خشب الشمساد مموها 
بالذهب نحواً من ثلاثة أذرع فى ذراعين « فيه سكينة من ربكم » أى مودع فيه ما تسكنون إلبه » وهو 
التوراة » وكان موسى عليه العبلاة والسلام إذا قاتل قدمه فتسكن نفوس بنى إسرائيل ولا يفرون » وقول 
صورة كانت فيه من زبرجدأو ياقوت لها رأس وذنب كرأس الهرة وذايها وجناحان فتثّن فيزف التابوت 
حو الءدو وث يتبعونه » فاذا استفر ثبتوا وسكنوا ونزل النصر . وقيل صورة الأنبياء من آدم إلى ممد 
علمهم السلام ؟ فكان عند آدم عليه السلام إلى إن رف ارك أولادء ا و يعني فيسه 
التوراة ؟ ثم تداواته أيدى بنى إسرائيل »وكانوا إذا اختافوا فىيثىء محاكوا إايه فيكامهم و يكم بيهم 


-- 


وضصف الركة النى 217 بررط سام امسو والصيز_ء الى لالت قبل قبل الزسموص : 

أقيمت هذه الدكة فى وسط امساحة » لأنه لم يتيسر نقل الصخرة إلى الجزء السقوف 
من المسجد اغلوها . وهى تظل مساحة من الأرض مقدارها ثلاثون وثلائمائة ذراع فى 
ثلاعائة وارتفاءها اثذتى عذير: ذراعاً . وصنها مستو ؛ ومزخرف بالرخام الملبس بوصلات 
الرصاص . وعلى جوانيها الأر بعة ألواح الرخام »كك يعمل ف القابر وهى مبنية حيث 
لا شتطيع أحد باضعود :غلمها دق غير اراق الهاصة لهذا الأ وبرى من يصعد عانها 
سقف الجامع . وقد حفر فى أرضها » فى الوسط » حوض يصب فيه مياه المطر بواسطة 
قنوات أعدت ذلك . وماء هذا الموض أنق وأعذب م نكل ماء فى الجامع . وعلى هذه 
الدكة أر بع ثباب ١‏ | كبرهلفية الصرة الى كنت التيلة.” 

رصف قي الور 

بى السجد”يحيث تكون الدكة" ىق وسظة الساحةة» وقية الصخرة ف وشظ الرككة 
والصحرة وسط القبة 4 وقبة الصخرة بدت مثون مذظم 11 ضلع دن أطلخفة الغانية 
ثلاث وثلاثون ذراعا وله أر بعة أ.واب » على الجهات الأر بع الأصلية بات لتق ودر 
على والث شهالى ورابع جنولى )وبين كل بابين ضلع + دقوم الموائط من المدر 
المندحوت 0 وارتفاعها عشرون ذراعا 0 

و#يط الصخرة ماية ذراع » وهى غسير منتظمة الشكل 2« لاهى مدورة ولا ع بعة 03 
ولسكنها حجر غير منتظم كدر اليل . مدير عل جرت ا كر بعة أريع 
دعام مس بعة 4 بارتفاع حاط الدكة لذ إكررة و بين كل دعامتين 2 على الجوانب الار 5 3 
ح وكانوا إذا حضروا القثال يقدمونه بين أدمهم ويستفتحون نه على عدوث ء وكانت الملاكة مله فوق 
العسكر . . فا عصوا وأفسدوا سلط الله علمهم العيالقه فغلبوثم على التابوت وسليوه . . فلايا أراد الله 
تال آرت علك طالوت سالط عام البلاء » وهلسكت من بلادغ خ+س مدائن فعلم الكفار أن ذلك سبب 
استهائتهم بالتابوت ؛ فأخرجوه وجءلوه على ثورين فأقبلا يسيزان وقد وكل الله مهما أربعة من الملاسكة 
يمنوقوهما دق أنوا مزل طالوت .. فاها وا تبمهم البيئة على ملك طالوت" م قال له م النى إنباةمادي 
أنسكم مجدون التانوت فى داره » فاميا وجدوه غنده أيقنوا علسكه «٠.‏ وبقية ما ترك آل مومى وآل 
هىون » رضاض الألواح وعصا موسى وثيابه وسمامة هرون وآليا . 

راحم تفاسير : الطبرى ج » ص #79 والكشاف ج ١‏ ص »1١4‏ وألى السءعودج ١‏ ص 58١‏ 


والبيضاوى ص لامع» والخازن ج ان ا 
> :(1) ف النص-الفارنى الدكان أو الذكة ويسممما المقدنى الدكة فا"ثرنا لفظ المقدسى . 


1 ا 


“مودان إسطوانيان من الرخام » بنفس الارتفاع . وعلى قة تناك الدعاشم وهذه الأعمدة 
الاثفى عشر ء بنوا القية التى 0 الصخرة » والتى يبلغ حيطها مائة وعشرين ذراعا . 
رين سالط هذا البناء والدعاتم والأحدة ( اتعى ‏ للردبعة _المجنية بد اجون 4 دعائة 
والمندوتة المستديرة ا من حجر واحد « اسطوانة » عموداً )كان دعام ار مبلية 
من الحجارة الفحوة” و ناس اسن ا ن الرخام اللون على أبعاد 
متساوية » بحبيث يكون فى الصف الأول مودان بي نكل دعامتين » ويكون هنا ثلاثة 
يل دعامتين . وعلى ناج كل دعامة أر بعة عقود » على كل عقد طاق ؛ وعبل 
6 مود عقدان فوق كل هنما طاق . وهكذا يكون على العمود متنك لطاتين » وعل 
العامة متك لآر بعة ٠»‏ ذكانت هذه القبة العظيمة فى ذلك الوقت متكزة على هذه 
الدعامات الاثنتي عشرة المميطة بالصخرة ء فتراها على بعد ترسخ كانها قة جبل . لأنها 
دن إساء رك فعا لزاون راع ؛ وهى تند إلى أعمدة ودعامات ارتفاعها عشرون 
ذراعا » وقبة الصخرة مشيدة على بدت ارتفاعه اثنتى عشرة ذراعا » و إذا فن ساحة السجد 
إلى رأس القبة اثنتان وستون ذراعاً . 
واد وقباب هذه الدكة مكسوة بالنجارة . وكذلك الدعائم رايا 
وذلاك بدقة قل نظيرها . والصخرة أعلى من الأرض عقدار قامة رجل » وقد أحيطات 
إسياج من الرخام حتى.لا تصل يد إليها 
والصخرة <جر أزرق اونه » لم يطأها أحد برجله أبداً » وفى ناحيتها الواجهة لاقبلة 
فاص » كان إاساناً سار علا فبدت آثار أ أصابيع قدميه يها ء كا تبذرو ,عل الطبن 
الطرى ؛ وقد بقيت علها انار سب أقدام ريت إن ار اهم عليه ااسلام كان هناك 
وكان انهاء ل طافلة داعا ا وشهة ض انار اناد اي واست الصخرة جاعة 
ا والعابدين » وقد ز ينت أرضه بالسجاد امهل من المر بر وغيره . وفى وسطه 
تنديل من الفضة ؛ معلق بسلسلة فضية فوق الصخرة . وهناك قناديل كثيرة من فضة » 


(1) فى النص ست دعام وقد صححها شسيفر إلى تمان فى :صفحة 4٠١‏ الملخوظة الأولى » مستنداً إلى 
ماجاء فى النص من انق عفمرة دعامة وإلى اللوحة ١8‏ من .6058[1457[ ع4 عأصسة1 هآ كلنوه/ا ع2 


داشا 


اكتب عانها وزنها ؛ أعى بصنعها ساطان 2 . وود قدارت ما هناك من الفعة بالف م 

ورأيت هناك أيضا شممة كبيرة جداً طوطا سبع أذرع اسان يا 
كالكاور الدباجى وثممهنا لوط بالعنبر . ويقال إن سلطان مصير برسل هناك كل سنة 
"كثياً من الننهم مده هذه الشفعة اللكبيرة ) ويكنب علبها امعد الذهك ” 

رقادا السسد عر الت يوه تال سعانه رنسال . واااوك عي الكلاء ان كل 
ضلاة فى بيت القدس تساوى خخسة وعششربن أاف صلاة » وكل صلاة فى مدينة الرسول 
عليه الصلاة والسلام تعد خمسين ألت عدلاة ٠‏ واإن صلؤة مكة المنقاءة ته الله نعالى 
ري ماله أل سالذة .راق اله عر وجل عناده لفيا هذا الأو 

وند قات إن اسلف وظيور اناب مليسة بالرصاض » وعل جوان الداكة الأراياة 
أبوا بكبيرة ذات مصسراعين من خشب الساج وى مقفلة دائما » و بعد قبة الصخرة قبة تسمى 
«قبة الساسلة» ؛ وهى السلساة التى علقها داود عليه السلام » والتى لاتصل إلبها إلا يد صاحب 
الحق » أما يد الظالم والفاصب فلا تبلغها . وهذا المعنى مشهور عند العاماء . وهذه القبة 
ممولة على رأس ثمانية أعمدة من الرخام » ومست دعاتم من الحجر . وهى مفتوحة من 
جميع الجواب عدا حانب القباة» فهو مسدود حتى نهايته » وقد نصب عليه #راب حميل ٠‏ 

وعلى الدكة نفسها قبة أخرى مقامة على أر بءة أعمدة من الرخام » وه مغلقة .ن 
السلام - ولس ها فرش بل إوت اذم ا ولد لشت 1ل إل اهناك أعل 
البراق » ليركبه النبى عليه السلام ليلة المعراج . 

وبعد « قبة جبريل » تأتى « قبة الرسول » عليه الصلاة والسلام و بدمءا عشرون 
دراع رض دقامة غل أربعة أعدة من الرخام أيض]"!" . ويقال إن الرسول عليه الصلاة 
والسلام صلى » ليلة الممراج » فى قبة الصبخرة أولاً ثم وضع يذه على الصخرة » فلماخرج 
وقفت +لالته » وضع الرسول عليه الصلاة والشلام يذه عليها لتعود إلى مكانها وتستقر 


(1) ستمفل هنا كلة سستون مكان اسطوائة » وهو يقهند بالأولى الدعامة » وبالثانية العمود» 
ص ”47 ملاحظات غنى زاده (1):. 


وهى بعل" نصف معلقة . وقد ذهب الرسول عليه السلام من هناك إلى القبة التى تنتست 
الك لخ البراق » وهذا:سبب تعظيمها . 


ودت ا غار 0 8 إيضاء داعا بالششسمع ٠:‏ وش 0 إنه حين قامت الصخرة حلا 
ها محتهاء فلما استقرت بق هذا المزه كا كان . 


رصف الرالى الود الى الك الى السام الجامع . 

يسار إلى هذه الدكة من ستة مواضع : لسكل منها امم » فبجانب القبلة طريقان » 
#صعد .| على درجات » فإذا وقفت فى وسط الدكة وجدت أحدها على المين » والشانى 
على البسار . والذى على المين إسعى مقام النى عليه الى_لام » والذى على اليسار يسمى 
مقام الغورى . وسمى الأول مقام النى لأرن النى عليه الصلاة والسلام صمد على 
درجاته إلى الدكة ليلة المعراج ؛ ودخل إلى قبة الصخرة . ويقع طريق المجاز على ه_ذا 
الجانب . وعىرض درحاته عشرون ذراعا؛ وهى من الجر المنحوت المنقغلم » وكل درجة 
قطعة أو تطمتان من الاجر ارخ ؛ وهى معدة بحيث يستطيع الزائر 0 ا 
وعلى فة هذه الدرحات أر بعة أعدة من الرخام الاحفر الذى بيشيه الإصصد » لولا أن به 
نقطا كثيرة من كل لون الم ارتفاع كل عود منهسا عشرة أذرع » وقطره بقدر 
ما يحتضن رجلان . وعلى سس هذه الأعمدة الآر بعة ثلانة طيقان » أحدها مقابل لاباب 
وار ان على جانبيه ؛ وسطح الطيقان أفق » دن فوقة شرفات تحيث نبذو صر رع والعمد 
والطيقان منقوشة كلها بالذهب والميناء ليس أجمل منها . ودرابزين الدكة كله من الرخام 
الانخطر قمر <تى أتقول إن عليه روضة ورد ناضر : 

عل مقام الغورى نحيث تسكون ثلاية سلا على موضع واحد » أحدها محاذ 
للدكة والآخر ان على جانبيها » حتى: يستطاع الدعود من ثلانة أما' كن .ومن فوق هذه 
السلام الثلانة أعمدة عليها طيقان وشرفة . والدرجات بالوضف الذى ذكرت من الجر 
النحوت » كل درجة قطمقان أوثلاث من الحجر المستطيل.. وكتب يمخط جميل بالذهت 
على ظهر الطاق : أمى به الأمير ليث الدولة :وشستكين الغورى . ويقال بإنه كان نابا 


سس #ل عت 


لطن له انما قا هذه طرق وال لق 277 


وعلى الجانب الغربى للركة سان فى ناحيتين منهاء وهناك طرريق عظم مايا 
ذكرت وكذلك فى الجانب الشرقى طريق عظيم ماثل » عليه أعمدة فوقها طيقان وشرفة 
اشعى المقام اشرق 

وعلى الجانب الثمالى طريق أ كثر علوا وأ كبر منها كلها » به أعمدة فوتها طيقان » 
يسمى المقام الشاى . رأظن 0 صرفوا على هذه الطرق الستتة مائة الف ديئار. 

وف اطائك الخالى اساحة المسحد» لا على الدكة » بناء كأنه مسحد صغير» يشبه 
الحظيرة . وهو من اطار المنحوت» يزند ارتفاع حوائطه على قامة رخل و سءى « »راب 
داود 4 4 وبالقرب منه حعور غير مسقو يبلغ قامة رجل 03 وشته تتيح وم حصيرة صلاة 
صذيرة عامها "© . ويقال إنه كرسى سليان عليه الام الذى كان يجلس عليه 
أثناء بئاغ المبحد ٠.‏ 

هذا مارأيت فى جامع بك اللنس فز دررتسرهت إل لنات ان رين 
النوادر التى رأيتها فى بدت المقدس شحرة امور . 

بعل الأراغ - زيارة بدت المقدس عرمت على زيارة مشهد دافم خليل 
الرحمن عليه الصلاة والسلام » فى بوم الأر بعاء مرة ذى القعدة سنة مم؛ ( ٠١‏ ابريل 
سنة /ا ةق ٠١‏ ).2 والمسافة بينهما سقة فراس »)عن طريق حنولى نه قرى كثيرة ودع 


وحداثق وشحر رافق لانحهمى من عنب وتثين وزيتون وماق : وعلى ورسخين 


(1) هو الأمير أبو منصور أنو شتكين أمير الجبوش وحاكم سوريا من قبل الخليفة الظاهر لإمراز 
دين الله » وأصله من تان . كان عبداً لضابط ف الديم اسمه دزبر بن أوسيم . وقد خلف أبا قطلع 
الهمذانى على دمشق 1 4١9‏ (23)00584 واسط. إل القار ما على أ بوره ف ننة 4608 
)٠١51(‏ وهاحر إلى حلب حيث مات بعد ثلاثة أشهر . 

انظ وقعط5 ص 87 الذى تقل عن مخطوط فى مكتبه لصسلاح الدين خليل بن ايك الميفدى فى 
ناريغ الخلفاء والأعراء والولاة الذين حكنوا دمشق » الورقة ١181‏ . 

(؟) هذه الملة مضطرية : « سروى 7 افد 6 .تلات غى دقش 48 ( 4  )‏ ولوانا 
انبعنا نسيخة نب :كه زيلوى كوجك برآن موضع افتد » لاستفام اللعنى . 

(؟) هذه الإشار ة :فيد أن النس الذى بأيدينا ليس كاملاء تنقصه الصور على الأقل » وعندى أنه 
يقير إلى مذ كرات مؤفتة يكنمها أثناء رحلته . راحم تعليق غنى زاده ص 4٠‏ . 


مالا الم 


من بيت المقدس أر بم قرى بها عين وحدائق و بساتين كثيرة » تسمى « الفراديس » 
ال موقعها . وعلى فرسخ واحد من بدت المقسدس ٠»‏ مكان للقصارى يعظمونه كثيراً » 
1 يجانيه محاورون وحج إلد كترررن » اسمه « بيت الحم 
القرابين ويقصده الحجاج من بلاد الروم . وقد بلغته مساء اليوم الذى قت فيه من 


»4 . وهناك يقدم النصارى 


بدت المقدس 3 


وصف قير الخليل صلواث الل عل : 


يسمى أهل الشام و بدت المقدس هذا المشهد «الليل»”'" ؛ ولا يذ كرون اسم القرية 


التى هو فبها » قر به مطلون , وهى موثونة ة عليه مع #رى 0 . وفى هذه القربة عين ماء 
رج من سمه يتفحر ماؤها ديد روطاء وهو ينقل من مسافة بعيدة بواسطة قناة 
إلى خارج القربة » حيث بنى حوض مغطى » يصب فيه الماء فلا يذهب هباء » <تى بفى 
بحاجة أهل القرربة وغيرهم من الزائر بن . 

لضن عل ايه الذ ريه دن الأحية اللدوت ب وه ف انوت الشسرف رامد 
يشكون من بثاء ذى أربع حوائط من الاجر الصقول ؛ طوله ثمانون ذراعا وعرضه 
لك ارا عه ار م طامطة داعا اواك نكت ررم رع لا عضر 
اسان »نالف و م يجان نس مسا اران رسيا ني كلوه د لد الك فول 
بارتفاع قامة الرجل ؛ الأيمن قبر إسحق بن إبراهي الاك ل رف اا ارم 


000 الا ليل اسم موضع وبلدة فيها حصن وتمارة وسوق يقرب البيت المقدس بينهما مسيرة لوم » 
فيه قبة قبر الخليل ابرايم عليه السلام فى مغارة و الأرضض » وهناك مهمد وزوار وقوام فى اللوضع 
وضيافة لازوار » اس اموضع وائعه الأصلى <برون أو حبرى ( معصم البلدان بج "* م ص 453 
طبعة الخاذى ) 

و وى :2 لكت الالعرار أن أو من مات ودفن فى <برى سارة زوحة ابراهيم عليه الشلام . 
وق ل قدم على النىي صلى الله عليه وسلم : كيم “م الدارى فى قومه وسأله أن يقطعه حيرون فأجابه وكتباله 
57 ارا شهد عليه أو ك1 ُ 5 قحافة وعمر وعمان وعلى بن أبى طالب » قال فيه : 

« ببدم الله الرحمن الر<يم : هذا ما أعطى »د رسول الله صلى الله عليه وسام لمم الدارى وأصحابه » 
إلى أعطيتسم بيت عيئون وحبرون والرطوم ( مرطون ء مطلون ) وبيت ابراهم بذءتهم وجيع ما فيهم 
وسانت ذلك لهم ولأعقاءهم بعدث أبد الآبدين فن آذاث فيه آذى الل » . ( معجم ب “ا ص ه١٠"‏ ). 

وقدكتب هذا الطاب على رقعة من الجلد على بن أبى طالب وظل يتوارثه آل عم الدارى <ق القرن 
السادس عفر الميلادى » إذ أرسل 0 إلى القسطئطينية ليحفظ فى متحف 5 أن دارا ١!‏ لش 
ص 4ه هامش حيث أشار إلى ر<لة الشييخ عبد الغنى الناباسى فى فلسطين . 


زع - سشفرتامه ) 


سس سو د 


وبنهما عشرة أذرع . وأرض هذا الشهد وجدرانه مزينة بالسحاجيد القيمة والحصر 
الغربية التى تفوق الديباج رد أ عاك ا ص اك ل ل 
الجيوش » وهو تابع لسلطان مير . وقد اشتريت من همسر بثلاثين دينارا من الذهب 
الخر بى » ولو كانت من الديباج الروى لما باغت هذا لذن . ول أ مثلها فى مكان قط . 
حين رج لالد التعررة ال رع دقلف د ل ”2 
الأعن به قي إبراهم الخليل صلوات الله عليه ء وهو مشمد كبيراء' ومو اذا له مشهد آخر 
لا يستطاع العاواق دوله » وللكن له أر بع نواذذ برى منها » ذيراه الزائرون وهم يطوذون 
حول المشهد الكبير» وتدكسيت أرضه وجدرانه بسط من الديباج ؛ والقبر من الاجر » 
إنفاعه لذت أذرع ٠‏ وعلق نه كثير من القفاديل والصابيح الفضية . 
والشهد الشانى الذى على يسار القبلة به قبر سارة زوج إبراهي عليه السلام ؛ و بين 
القبر بن مر عليه بإباغا » وهو كالدهليز وبه كثير من القناديل والسنار 102 
وابءل هذن الشهدين قبزان متجاوران ٠‏ الأأعن قبر النى يعقوب عليه الام » والأبيسر 
قبر زوحه . 
وبتدها النازل التى امخذها إبرا ادي لضجافة رائر نه » اما ملكة فدور م 
وخارج المشهد متحدر به قبر بوسف بن يءقوب عليه السلام » وهو من الجر وعليه قبة 


عل وعلى حانب الصحراء بين قبر بوسف ؛ ومشموك الدلرل عامها السلام 2 قرافة 


)١(‏ يثقل ياقوت فى معجم البلدان ( ج “ا ص 45 طبعة الاكى ) عن الحروى فى كبتابه الزيارات 
#قول : قال اللهروى دخات القدس فى سنة 501 ه (١171١١)واح‏ تمعت فيه وفىمدينة الخليل عشاخ حدلوى 
ف لش 1 115٠‏ أيام املك بردويل ( متناهلتتة8 ) اسف «وضع فى مغارة الخليل فدخل 

إلمها جاعة من الف رخ بإذن المللك فوحدوا فيها إبراهم وإسيدق وارعقوت علمء الشلام وقد بلرت | كنامم 
وم مسةندون إلى حائط وعلى رؤوسهم قناديل ورؤوسهم مكدونة ء كدد اللك أ كفائهم ثم م سد الوضع . 
قال : وقرأت على ال سانى أن رحلا يقال له الأرمق قصد زيارة ل يل وأهدى لة قيم اللوضع هدايا جة وال 
أن عكنه من النزول إلى حثة إبراهم عليه السلام » فقال له : أما الآن فلا 0 لكن إذا أفت إلى أن 
ينقطع .الل وينقطع الزوار فعلت . فلا انقطعوا قلع بلاطة هناك وأخذ معه مصياحا ونزلا فى و سيءين 
در<ة إلى مغارة واسعه والهواء يجرى فيها وما دكذ عايها كم عليه السلام ماق وعليه لوب أخضر 
باكرا يلعب بشيبته » ولك حانيه إس<ق ويعقوب » م أى به إلى -ائط المغارة ذقال له : إن سارة 
حافك هذا ايل ٠.‏ فهم أن 3 ظر إلى ما وراء الخائط قاذ بصوت يقول : اناك والحرم قال فعدوت من 


ترك 


و 


ا بدفن بها الموتى من جهات عديدة . 
وعلى سطح القصورة التى فى المشهد » حجرات لاضيوف الواندين » وقد وتف عليها أوقاف 
اكثيرة دن الشرى وسستعادت وت القزاسن . 

لت الزراءة هناك الشعير » والقمح قليل » والزيتون كثير . ويعطون الضيوف 
واأسافرين والزائرين الميز والزيتون . وهناك طواحين كثيرة تديرها البغال والثيران 
لطحن الدقيق » وبالمضيفة خادمات يخيزن طول اليوم . ويزن رغيفهم مما وا-داً . 
و يعطى من صل هفاك رغيفا مسةد برا وطبقاً من العدس المطبوخ بالزيت وزييباً كل نوم . 
وهذه عادة بقيت من أيام خليل الرحهن عليه السسلام حتى الساعة . وفى بعض الأيام يبل 
عدد السائر بن حمسمائة » تتهيأ الضيافة لهم 00 
ورفال اله م يكن لهذا الشهد باب » وكان دخوله مستحيلا » بل كان الناس بزورونه من 
الإيوان فى الحارج . فاسا جاس المهدى”"* على عرش مدمر أعس بفتح باب فيه » وز ينه 
زفرشه بالسحاحيد ؛ وأددل عل عارلة إصللاحا كثارا ٠‏ وباب الخود وسط الشائط 
الثهالى على ارتفاع أربع أذرع قوق لاسن ١‏ وغل انه اد رات دن ال ادل 


اد حال ربكو التزول من الجانب الثاتى . ووضع هناك باب صغير من الحديد . 


)١(‏ يشير إلى د سماط ابراهيم » أو « الدشيفة » . ويقال إن إبراهيم عليه السلام كان بير ج كل 
بوم ايأأى بالضييوف » وقد سمى « أبو الضيفان » لكرمه . يقول مجير الدين فى كتابه تار”ع بيت المقدس 
ص ذه طبعة مصر ) إنهم كانوا يضنر نون الطيل كل نوم بعد صلاة العصر عند باب المطبيخ حين يوز ع 
الطءام » وهو من أمحب ما فى الدنيا ويشترك السكان مع الزوار فى هذه الوجبات . ثم ذكر أن الخبز 
بوزع ثلاث صرات فى اليوم » فنى الصباح للفقراء وغيرث » وفى الظهر للسكان » وبعد العصر لهم وان يأتى 
من الزوار . وعند الباب » حيث يدق الطبل ء 'نوجد المطابع الى تحتوى على ثلاثة أفران وست طواحين » 
وعلى مسافة من هذا مخازن ااغلال . 

() برحح ع أعلء5 ص ١٠١٠‏ أن ناصرا يقصد عبيد الله الهدى مؤّسس الأسرة الفاطمية » الذى 
استولى على مصر فترة قصيرة سسنة 4١8 ( ٠١5‏ ) ولا يقعبد المهدى الخليفة العباسى الذى ولى الخلافة سئة 
4 (4/!). ون نوافقه على هذا الرأى . ويزعم حير الدين أن هذا الباب يمل فى الحسكم البيز نطى 
وقد رمسم الشيكل كله على بك العباسى فى رحلته فى إفريقيا وآسيا فى السنوات ١86١#‏ - 010م١‏ . 
بارس ١8١4‏ الطزء “اص 1359 - 159ل ء رقم 57. 

وقد 0 عالغسة © فى نهاية الحزء الأول من كتانه قعأناه !51 ]1 دسمغانه5 دوع عنرزمأولا1؟ الذى 
ترجمه عن المفريزى كل ما قيل عن حبرون وقبر الخليل فى الراجع الثيرقية التاريخية والجنرافية الى رآها» 
وما كتبه عنها السواح الغربيون . 1 


سرمي 


ابس سند 


مر جعت إلى بيت القدس ومن هناك مسرت ماشيا مع جماعة تقصك ابإجاز ٠‏ وكان 
نينا رلا اعد آي كر ميان , وهر كل لإ برعل الذي وعيه ما 
غادرت بيت المقدس فى منتدف ذى القعدة سنة لاغ رارك مانو اع ٠١‏ )» و بعد ثلانة 
أيام ال ا ماء جار وأشجار » ثم غادرناها إلى مزل 
آئخر يسمى « وادى القرى » » ومن بعده نزلنا ممكانا نالثا . ثم لكك لاه أيام ا 
ا تحضر لمكة قافلة من أى بد فى هذه السسنة » ول يكن الطعام متواراً ٠‏ وقد زات في 
سكة العطار بن أمام باب النى عليه السلام . وفى بوم الاثنين طاءت علرفات » وكان 
الئاس مملوئين ع دن العرب 2( ولا عدت من عىفات كت كك ومين 4 7 رحءعت إلى 
بيت القدس عن طريق الشام . : 
بلغنا القدس فى الخامس من الغرم سنة .هسم؛ (7 بوليو ٠١40‏ ) . ولا أذكر هنا وصف 
5 والحج 2 0 ذلك عند اكلام على المحة الخخارة ١‏ 

ا اي 

بعري ف ات تدس التي عو م القانة ا ل ل عانم كالم 
عظيمة . ونحج إليها كل سنة كثير هن بلاد الروم » وبيزورها ملا الروم متخفيا » <تى 
ره نس ول راع رع راطا 3 بأص الله باغ ذلك الجاي » 0 
اليه كد عرامة لان عفد إن كلد لزه الللةا راك ره ان ا كت 
المقدس - وقال له : « اذهب عنده وقل له : إن الخام أرماى إليك عولد داك درن 
ل سرك 2 رلككن كن 01 فان أقصدك إسوء )»وقد 0 8 هذا بالإغارة على 
الكنيسة فهدمها وخر مها . وظلت خربة مدة من الزمان . و بعد ذلاك بعث القيدمر إليه 


رسلا » وقدم كثيراً من المدايا والخدمات وطلب الصاح والشفاعة ليؤذن له بإصلاح 


الكبيية سل ار ّ وأعدلك (فدير هال 7 


)١(‏ ف النص تارعى وددارها شيكر باسم عزرا وقال إنه اسم غير واضح ( ص ٠١5‏ ) وصتحها غنى 
زاده بالرسم الذى ذ كرنا (ص 45) . (؟) وتسمى عند النصارى كنيسة القيامة . 

و هدي مكية ليق :20 ١:١:‏ )سم اللي ة ”ام 6 لل رام الله . وظلت 
خربة حى سنه 5 (/9 ٠١‏ ) حين عقد الامبراطور ميثيل معنهمعدلطامه2 غ1 لا اعداء1]ا هدنة 3 


والى بيت الفدس من قبل المستتصر بأ . وقد تعهد بتحربر خمسة آلاف أسير مسلم ومح الحق فى إعادة حت 


لبقم لد 


وهذّه الكنسة فسديخة لسع 01 ١‏ اكه رجل » وى عظيمة الزخرف » من الرخام 
الملون والنقوش والصور 2( وهفى ص دانة ل الداخل بالديباج الروى والدور 4 وَرنت 
للدم من الدع روااقا كن كثيرة منها صورة عيسى عليه الشلام راكباً خاراً » 


وصور الانبياء الاخر بن مثل 8 إراه وإسعحق ويعقوب وا بقامم علوم ااسلام 5 وهذه 


عور طايه رارك السزر ا 00م وقد غعلى سطح كل دورة باوح دن الزجاج الشفاف 


على قدنها » حيث لا جب مها شىء وذلك حتى لا يكل الغبار إلمها . وينظاف اناد م 
هذا الزجاج كل بوم . وهفاك عدا ذلك عدة مواضع أخرى كلها صرينة » ولو وصفتها 
طاح جام . وى هذ ياك كس لريضة مقسم الك عشلين مان لرعريك الله اوااسفارااء 
الا 0 انا ونصف يعف النار وأهلها ومن يق فا . وليس ذه 
ا جهة من العالم ٠‏ ويقم بها كتير من التفس والعمان 4 دون 
الوجيل ويصاون ويشتغلون بالعبادة ليل نهار . 


وصف مصر 


ثم عنمت على أن أغادر بيت القدس إلى مر ٠‏ بطر يق الببحر » ثم أغادرها إلى 
1 . ولكن كانت الرخ معا كسة وتعذر السفر بالبحر » فسسرنا عن طريق البرء 
وصررنا بالرملة » ثم باغنا مدينة تسمى عسقلان7© » بها سوق وجايع ادم 
طاقا قذعا ؛ قيل إنهكان مسجداً » وهو طاق من الجر السكبير» لو أرادوا هدمه لازمبم 
نان فاك نو رت رت ان هناك فو حدت لمر دن ار كتير بوداي رام رطالا 
كذفته ا ٠‏ وابلغنا مكانا سمى طينة » وهو 07 لاسفن » “ذهب منه إلى :نيس » 


ريد نكت السفيية إلا 
1ن ال 1 فاوشئل الي دسين والمعار بين فو را'ءنالقسطئطينة ويندت الكنسة هن حديد .انظن 
علعل5 مص لا رد3ء. 

. 528141021 ويسميه اليونان سةةالوزى‎ ٠. نوع من الدهن إستخر ج هنْ صمغ بعض لفان‎ )١( 
وقد ذكر طريقة تحضيره الخطاوط البيز نطى عننغمزءه ها عل علتن9 الذىترجه الدكتور مممعتط أننوط‎ 
راجع‎ . 4١ص‎ ١8145 بعنوان عتللة! اع عنتوععتع رع سسعنافتء عاتانيهتومدمء0:1 اعناتصدقة1 فى بارس‎ 
5 . (؟) تفيد أئه م يكن فى نيتة إطالة إقامته فى عصر‎ . 1١ 8 مأغلاء5 ص‎ 

(؟) قال الهروى فى كتابه الزيار'ت ( ورقات 7؟ > 8؟) أن رأس السين بن على ظلت فى مهههد 
عسقلان إلى أن اسستولى القرنع على المدينة فنقلت الرأس السريفة إلى صر سنة 45ه )١١٠4(‏ 

,)١ ١5 ه521 ص‎ 


ادر رس لي رض بعك عن الساحل تت لا رى دن الظطجيا” 
والدرئة ع عل اضرا اق نخمة وجامعان » وقد يبلغعدد الدكا كين بها عشرة لاف 
دكن :سا ان دكن مار غناك ف رم قل لصيل رن الك إن 
الجو حار وتسكثر الأسراض فى .الديئة . وينسيج بتئيس :القصب الملون من عمامات ووقايات 
وتما بلبس النساء . ولا ينسج مثل هذا القصب فى حهة ما غير تنيس . والأبرض منه ينسج 
فى دمياط . وما يسج منه فى مصائع السلطان لا يباع ا لست ان 
الك ارين لمر لان الا سر نا دن اال فزن اله تر ل يا ال رمن امار 
السلطان » وقد بق رسله هناك عدة سئين و ستظيعوا شراءها . و بتئيس صناع عتصون 
بنسيج ملارس السلطان . وقد ممعت أن عاملا نسج عامة الساطان » تأمى له خمسهائة 
دينار ذهب مغر بى » وقدرأيت هذه العامة ويقال إنها تساوى أر بعة آ لاف دينار مثربى. 

وينسجون فى مدينة تئيس هذه البوةاهون » الذى لا ينسج فى مكان آخر من جميع 
العالم ل ار ره عرس ع تس رحد لاله ا سا للف 
راغرت . ويك أن سلطان الروم كان قد ري رولا رضن عل لفان 1 إن 
بعطيه ماثة مديفة على أن يأخذ تنيس » ذل ل لان ا ان ا لس 


لقعت واللوفائون 1 


)١(‏ الكشكات صنفان. + صنف منعش غير مسكر شه ما إسمى فى تركيا آيران وهو رشرت فى 
اران أيضا . مكون من الابن الزبادى الضروب مم إلا ٠‏ وسنك لخر افك شكون من ا السرري]» 
الخخدرة مضافا إلمها بعض العناصر الأخرى ويسمى هذا الصئف الفقاع » ويقصد ناصر الصف الأول . 

رضًا قولى خان فى ذزهتحك. ناصرى > 2ءلأءطء5 ص 31١١١‏ . 

(؟) كانت تنيس من أحل مدان وكانت بالقرب من دمياط قال المسعودى كان طول مديئة تنس من 
الجنوب إلى الشمال ثلاثة آلاف ذراع ومائق ذراع وكان عرضهها من المشيرق إلى المغرب ثلاثة لاف ذراع 
وجسة وتمانين ذراعا بالعمل » وكان ها تسعة عشير بابا مصفحة بالحديد » وكان بها عدة مساحد لمحو مائة 
وستين مسجدا وبكل مسجد منارة » وكان مها ستة وثلاثون اما » وكان بها مائة معصمرة لازيت والشيرج 
والقعب , وكان با مائة وستون طاحونا وكان بها من الموانيت ألفان وج-مالة حانوت برسم البضائع 
وكان با من المناسج للقياش نحو حمسة آلاف مسج يصنعون با الثياب الهعرب التى لا يصنع مثلها فى 
الدنيا وكانوا ينسجون بها أثوابا تسمى البدنة تنسج بالذهب صناعة محكة يباع الثوب منها عائة دينار 
وكانت تحمل منها إلى بغداد » وكان يعمل بها طرز من الكتان بغير ذهب يباع كل طراز منها عائة دينار 
وهو بغير ذهب ... ولم تزل مديئة عاصة إلى سنة ثلاث وسبعين و+سماثة ( ١١1/17‏ ) <تى حاء إليها 
كو أربعين كيبا موسوقة جاغة من الفرن لغخاصروا أهلها فاما أشرفوا على أهل المدينة هرب أهلها إلى 
ثغر دمياط وتركوا المديئة فاستولى عليها الفر نح وملسكوها ونمبوا ما فيها ثم ألقوا فيها النار فاحترقت حت 


قن تأ كاد عم 0 الت كات ري سي ف رو د ]ل ل ا ا 
تكسي يو كسك رمسم ككس بكس عن برسي جسم ما« ٠ص‏ كرت صم و1 كس جوز ميسن لصي لوط عم متك جر عم خاو سوك ورتم 
مح ع كي "جسن كسس ص2 داج م6 6ه ون كسك ع م كج سس جور جم تسل كسم جر لس د بسحه كسم كيه م يكومس 
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صم 0 مسر مد وكيس جا كسم لد سكي د بتكب بي كج يمعو كبك كجبيع © لبتي كه ره ف كسد موس كك يصو 7 مت 
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ل### دم 


حيها بز يد ماء الفيل يعد الماء الملحم هن دول نيس » ي#يث يصبح ماء البحر عذ با 
حتى عثرة تراس حوطا . وقد بنوا مز برة تنيس ومدينتها صهارييح عظيمة نحت الأرض 
وى قوبة البنيان وتسمى المصانع . ين بزيد ماء النيل ويطرد لماء الملح من هفاك » تملا 
هذه المصانع من ماء النيل الذى يجرى إلمها . وماء هذه المدينة من تلاك الصائع ال مفلا 
وقت زيادة النيل » و يستعمل السكان هذا الماء حتى السنة التالية . وكل من لدبه ماء فوق 
حاجته » يبيع الفائئض لغيره . و بتنيس مصائع كثيرة موقوفة » يعطى ماؤها للغرباء . 
لكا مون الفا ...و زايط خوط ء جلاعا ألفت سفينة «١‏ ننيها ماهو للتجار واكثير 
منها لاسلطان . ويجاب هذه الجن برة كل ما تحتاج إليه » إذ ليس بها من خيرات الأرض 
5 211 رى المعادارث نما بالسذن ا الثانيا جرييرة : 


ح كلها ثم أذذوا ماقدر 1 وا عليةمن الغنائم وترك وا المدينة خرابا ورحاوا عنما واست.رت على ذلك إلى سئة 
أربع وعهرين وشتاثة (١؟١١‏ ) فى دوله الماك الكامل عد بن أبوب فأعس بهدم ما بق من سورها 
وه وتما واستمرت خر خرابا عن ومكذ 5 الآن . 

ناريخ مص لابن إياس ج ١‏ طبعة ولاق ص هع - .وه. 

وقال أبو الفاسم ابن حوقل النصيى فى كتابه ان ف رق طبع لذن 21س 5 : 

ومن حليل مدنما ( مصر ) وفاخر خواصها ما خصت به تيس ا وفممما بتخذ ويعمل رفيع 
الكتان وثياب الصرب والدبيق والمصبعات من الملل التئيسية التى ليس فى جيم ما فى الأرض ما يدانيها فى 
القيمة والحسن واانءمة والترف والرقة والدقة ورعا بلغت الح#لة هن ثياها ٠ائين‏ دنائير إذا كان ذيما 
ذهب وقد يباغ مالا ذهب فيه مها مائة ديئار وزائدا وناقضا ... وإن كانت شطا ودبقوا ودهيرة والونة 
وما قارممم بنك الجزائر يعمل بم الرفيع من هذه الأدناس فليس ذلك عقارب لاتنيسى والدمياطى والشطوى 
ما جعل: الخل على عهدنا يبلغ من عمسرين ألف دينار إلى ثلاثين لجهاز العراق ٠‏ 

ور اجع أيضا : ياقوت ل ج ؟ ص 4١9‏ وما بعدها. والمفريزى ج اص ١75‏ وماعدهاء 
طبعة ولاق . 

وأنا القول ودود مصانع تسج 8 بيده الحلينة من 5 نساثه وءا عم به على حاشيته من ملاس > 
فهذا نظام معروفٍ منذ أيام الساسانيين . فقد كان « الطراز » يج فىمصانع أعنات له افق فصر لسراق 8م 
فلما قامت الدولة الأموية نقلت هذا النظام عن الساسائيين ثم توسع في نه العياسيون لان يعدم فيكيرت هذه 
المصبائع الملسكية » وأصبح مكانها يقوم حيث :كون المادة الأولية الأساسية فى الصناعة . 

وقد امتازت مضر بصنع الكتان فاشتمرت به تيس ودهياط والاسكندرية . وكانت الدولة تعرف 
على هذه كك وكان كثيرَ هن العيال من القبط الذين احتفظوا بدينهم + 

راجع : تارجح القرون الوسطى دتمعتة 1 .0 ء لتاعتط وعاتقط0 ,ععشدمعنرهك8 سل عأماملط 
3 1 حيث رجع المؤلفان إلى دائرة المعارف الاسلامية مادة طراز 0 » وإل 
2 فى حضارة الإسلام سنقانا دعل ععضوودتهمعء8 علط ص 4١‏ من ن الأشخة الألمانية » وإلى مساحد 


القاهرة عننه0 نال 17050165 5عآ ص 8ه وما بعدها اوُلفه الأستاف قبت انعلا مدير دار الآثار 
العر بية بالقاهرة ٠‏ 


لامع د 


ويقم بتنيس جيشكامل السلاح » احتتياطا » حتى لايستطيم أحد من الفر نح أو الروم 
أن يغير علا . وسععت من الثقات أنه يصلمنها كزان ساطان مهس » بومياً » ألف دينار مذ رهى 
دل ناك للقدا رس ة واعدة ا عدار سحن ود له لهل اإشية اليه ف يكت 
0 ؛وهو 0 لاخزانة ؛ فلايتأخر منه ثىء ؛ ولا جبى شىء بالعدف من أى شخص . 

وما ينسج لاساطان من القصب والبوقهون يدفم كن ه كاملا بحيث يعمل الدناع برضائم 
اسلطان » لا كا فى البلاد الأخرى حيث يفرض الدبوان والسلطان السيخرة على الصفاع 
وتصنع أستار هوادج امال ولبود سروج اميل ؛ الخاصة بالسلطان » من البوقاون . 

ررق امام والصدة امسر ادن قري 1120 يصون )الات ديل 
تراس والسكن وعيره . ريل راات مقراضاً فى معر » صنع فى تئيس » أنه خسة 
دناير مغر بية » يفتح إذا رفع ار قس ادارل: 

ل الات باينا علة كالصرع ل ار ثلاثا» ثم يعدن 
عد ذلاك إلى صواون ٠‏ واكنت معدت فى خرامان »عن +زارة عوء فيا اانساء كان ماعا > 
ل ار ال ا 

وتذهب السفينة من تليس إلى الآسطتطينية فى عشر بن نوما . وقد سرنا جانت 


مهسر 2 وحين يلغنا شاطئ ”' البدر 0 سارت السفينة ف النيل . حين يثترب مر اليل ٠ن‏ 
:)١(‏ !دي يد القارىء صورة 1 كانت 7ذله مصر للولاة أذ كر ما جاء فىكتاب صورة الأرض الألى 
القاسم بن <وقل النصيى ص ١80‏ حيث يقول : 
وجدت يخط أبى الثر الوراق فى أخبار أبى |1 دين الحصيبى 6 7 حدثنى أبو حازم القاذى قال قال 
ل اعد اننا رع ت محر كها ارق بأعال لضا : تاج مصمر إلى أهانية وعهرين ‏ 
أاف ألف فدان وإعا يعمر منها أافا ألف فدان . قال وقال 0 0 الدواوين بالعراق تريد ديوان ” 
ارق والغرب » قال ولأبت قط ليلة من الليالى وعلى عمل و بقية قله و الات فص نكيت رعابت وقد 
بى على ذوء من العدل افأستديه إذا أبعت . قال وقال لدأ بو حارم الفاغى ؟ 
جا هرو بن العاص مصصر اعمر بن الخطاب رضى الله عنه اثنى عثير ألف ألف دينار » فصرفه عنما 
مان اعبد الله بن أنى سرح كباها أربعة عمير ألف ألف دينار . وقال أبو حازم » إن هذا الذى جياه 
مرو وعبدالله بن أى سرح إعا كان هن الاجم خاصة دون الخراج وغيره . 
وحاء فى عأمنرو'! تناه دعناوتطامه نع ممع دع نزم م141 جاص لوس اعم أنه فى زهن البطريق 
تقطمقساء 1 ع وتزمءط كان على كل غراف 0 أو فقيرا ان يدفم 0 قطع ذهبية . فتوسل 
ولزناء 1 لدى عبد الله بن طاهر ايخفف الغمريبة عن بأن صل هن الغى 46 درها و4؟ هن متوسط 
الحال و١١‏ من الفقير (نوقعط5 س )1١١8‏ . 
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البحر » يصير وروعا تصب متفرقة فيه . وسدى الفررع الذى ممزنا فيه فرع الروم . 
جات ااسيلة حي بل المدية لم الصالحة” 0 ةر 5 النعم رليات 
وتصنع بها سفن 4ك مس باك وار وش ندر الشاعة إلى مط عدر 
حتى أبواب دكا كين البقالين » ولو لم تكن وسائل النقل كذلك لتعذر نقل اأؤن فيها على 
ظهور الدواب » لسكثرة الزحام الذى بها . وقد نزات هن السفيئة إلى الصاطمية . ثم باذت 
قرب القاهرة فى تلك الليلة » وفى يوم الأحد السابع من صفر سنة م4 (غ أغس اس 50 )٠١‏ » 
وهو .وم هسعذ من شهر يور القديم »كنا فى القاهرة . 

رصف معر رريدييرا : 

يرج ماء الذيل من بين الجنوب والغرب و عر عدر ثم يصب فى حر الروم ٠‏ ويبلغ مر 
النيل » فى زيادته ضعف نهر جيحون عند ترمذ . وعر النيل بولاية النوبة ثم يجىء إلى 
معير . والثوبة ولابة حباية . وحين يصل النيل إلى الوادى ٠‏ فهناك ولابة معس + وأول 
مدينة يصل إلبها » على المذود » تسمى أسوان . والسافة من معس إليها ثليائة فرصي » 
وتقع امن والولايات كلها عل شاظىء النيل ٠.‏ وسمى هذه الولاءة : أسوانت بالطعيد 
الأعلى . ولا تستطيم السفن عبور النيل » حين تصلى لأسوان » لأن لماء رج هفاك من 
شلالات فيندفع سر يم)”" 

وولانة الذوبة جنوى أسوان . وشا ملك خاض.. وسكامها سود البشرة ودينهم النعسرانية. 
يدعت :إإنا التجاز و ببيعوت ارو والاف تا والرجان ولتجابون: ما الافيق ‏ والرفيق 
فى معمر إما وب (أد نو ببيُون ) و إما روم . ود رأيت قحا وذرة من النوبة ,كلاها أسود . 

ويقال إن حقيقة منانع النيل ل ركان #رسدت أن تتاطان مفطياز. سل بعثة تنيع 
اط ال ده ناه فريك ولك ارا لم يعرف حقيقة منبعه ٠‏ ويقال إنه 
يأنى من جمل ف الجنوب » إسمى حبل القمر . 


: . .خروار : حمل جار‎ )١( 

(؟) وبالنيل موضعان يعرفان بالجنادل » أحدعا ذوق أس وان ثلاثة أميال » وهو جبل قطع أرضًا 
لطريق الماء وترك ما قطع منه على غاية الوعورة فالماء يتسرب منه بين أحجار عظام . ولا تقدر راكب 
أن تسير فيه لوعورته » وإذا جاءته حملت إلى البر متاعها إلى أن تلحق: عشيل الما الستقهم 10 
راان فعيد بك الشدو أو ردءا لن أراد مصر من إاحة العدو 0 اسورة الأرض ض 0 


حين تبلغ الشمس مدار السرطان يزداد القيل » فيرتفع عكر بن ذراعا عا كان ندرا 
عليه فى الشتاء . وهكذا يتزايد نوما بعد بوم . وقد أعدوا له فى معمر » مقابيس وعلامات 
ورتبوا عاملا وظيفته ألف دينار للمحافظة علها ولتسجيل الزيادة . ومخذ أول بوم لافيضان » 
ماوت منادون ف الدية. ,إمنادان أن الله على قد راد القيل اكلا ص يا ,ويل كرون 
مقدار زيادتهكل بوم . 

وحين تبلغ لاحت كك ؛ تضرب اابشائر ويفرح الفاس » حتى تباغ الزيادة 
6ه عل داعا ب وه الإيادة السبردة ١‏ ل له كنات لد رت 2 ان 
النيل نافص » فتصدقوا ونذروا النذور وعلاهم المم . فإذا زاد عن هذا التدرذ 7 الا 
القيطة . وم ام يصل الار: تفاع الاعانية عنس دو 2 الساطان انر ا 0 «تفرع 
من اليل فروع ايه سر الاطرانا »كا يتفرع منها رع صغيرة . وعليها تقع الولايات 
درك فسعت عم سراف أنيرة سما جه ره ار اس( رش يرت راي ع كرا 
على المرتفعات والتلول » وذلك حتى لا تغرق » فإن الماء بغر البلادكلها وقت الفيضان » 


)١(‏ ولصر عادة وسنة لم تزل منذ عهد فراعنتها فى استخراج خراحها وحياية أموالها واحتلاب 
قوانيها » وذلك إنه لا بستنم استيفاء الحراج ٠ن‏ أهلها إلا عند هام الماء وافتراشه على سائر أراضيها 
وتطبيقها ويقع اإعامه فى شر نوت . 

وبطوبة يطالب الناس بافتتاح الاراج ومحاسبة التقتاين على الدن من السجلات هن جيع ما بأبدهم من 
الحلول والءقود » وبأمشير يوذ /١‏ 1" فيه بإقام ربع الم راج دن السسادت ا ا يطاب الئاس فيه 
بالريع الثااى وان من الحراج ٠‏ ولبرمودة تقع المساحة على أهل الأعمال « 00 الئاس بإغلاق أضفف 
الخراج عن سجلاتهم ويحصد بدرى الزرع سس ند اسار سات لاسا ساف ال اسه 
من أواب وجوه الال كالصرف والجهبذة و<ق الراعى والقرط وا 0 على رسوم كل ناحية ويستخرج 
فيه عام الربع نااك إستام فيه ار باع 1 راج وهوأصل زيادة ما ثيل ٠.‏ وف مشر يغلق ارا 
وفيه جهور زيادة النيل . ا لان حوقل ١85‏ سد لرطار. 

وقال المقريزى (ج ١‏ ص 0ه -- 58 ) ومن أحدن السياسات فى أعس النداء على النيل ما حكاه 
الفقيه ابن زولاق فى سيرة المعز لدين الله قال وفى هنذا الشهر يعنى شوال سنة 855 510750 ) منع 
المعز لدين الله النداء بزيادة النبل وإن لا يكتب بذلك إلا إليه وإلى القاقد جوهر فلها تم أبام النداء يعفى 
ما تم ست عميرة ذرعا وكسر الليج . فتأمل ما أبدع هذه السياسة فإن الئاس داءا إذا 'توقف النيل فىأيام 
زيادته أو زاد قليلا يقلقون وعدثون أنفسهم بعدم طلوع النيل فيقيضون أبدمم على الغلال وع:نءون من 
بمعها رحاء ارتفاع السعر ويتهد من عنده مال فى +زن الغلة إما لطاب ااسعر أو لطاب ادخار قوت عياله 
فيحدث بهذا الغلاء فإن زاد الماء احل السعر وإلاكان الجدب والقحط » ففياكمان ده ن العامة أعظم 
فائدة وأحل عائدة . 


لس مراع لد 


ويلك إسيرون من قر بة لا درى بالزوارق "١‏ . وقد أنشأوا على الشاطى” : ,من أول الولاءة 
لذد ها ]دن الطين . لبسير علية الثاسس ١‏ زرط فك <رنية :الت لطان ,اك ةا 
انام الععد د ٠‏ عشره .| لافنا دنار مدر فى ا لتجديد مارت .. وكير أهل هذه الولالة 


حاجاتهم الضرور بة كلها لهذه الأشهر الأر بعة التى تكون بلادهم أثناءها مغمورة بالماء » 


1 
وكيز كل شخص ف الرريف 8 يكفية من ايز هذه امد وقدده دى لا ينتعفن 5 

ونظام الفيضان هو الآنى : 

يتزايد الماء آر بعين نوما من بدء الفوضان ؛ إلى ان يملغ كانية عشر ذراعا » ويبق على 
هذا أ بعين بوماء لابزيد ولا ينقص . ثم يتدرج كو النقصان مدة 0 بعين نوما أخرى 
ذى ذل إل اند الذى كان علية ف الشماء.. وحيما ريا الاء فى التفاتص يتبعه الزراع » 
فكلا جفت بقعة زرعوها الزرع الذى بريدون » وعلى هذا النحو زرعهم الصيى 
حدر واد قا اخلط . 


3 دهن بإن | الثدل والر؛ والتدل الى دن [طنوت » وانتحه شعالا , سر ف 
البحر . والمسافة من معمر إلى الإسكندر بة ثلاثون ورس>ا . 

وتقع الإسكندر بة على شاطى” بحر الروم وشاطى” الثيل . وتصدر منها بالسفن فاكهة 
٠‏ كثيرة لع . وف الااسكندر بة منارة » كانت قائعة وأنا هناك , وتل كان فوةها ]2 عرفة ) 
وكا خاءت فة رومية من القدطتطينية : أصابتها نار ون هذه إطراقة وأندرام| ١‏ وال 


ا ا د اس ل ا ا ا 
, وم ثميرا منال والجهذ واحخولة فبعموا مار و 


(5) .و1 كي ما بل أهل) مصر زعم إلى يعض عند زيادة الكل 1(8دا نكب لأنوالماء عن 
بلرحاطته أ كثر مدنها وضياعها ويستولى'عليها فجيم أراضيما » فطر قات بعغهم إلى بءض فى الماء بالرا كب 
أو من فوق الجسور الممتدة الى يصرف عابها إذا مات كا ينبغى ربع الأراج . 

صورة الأرض ص ١١07‏ وانظر القريزى ج ١‏ ص 84. 

(؟) يقول المفريزى ( ج ١‏ ص8 5) «فإذا تتكامل رى ناحية من النواحى قطع أهلها الجدور الحيطة 

بها من أمكنة معروفة عند خولة البلاد ومثايها فى أوقات محدودة لا تتقدم ولا تتأخر عن أوقاتها 

العنادة على على حسب ما تشسهد به قوانين كل ناحية من النواحى فتروى كل جهة مما وليها مع ما يتمع فبها 

من الماء الختص ولولا إتقان ما هناك من الجسور وحفر الترغ والخلجان لقل الانتفاع عاء النيل . . وقد 
حى أنه كان برصد اعمارة جسور أراضى مصصر فىكل سنة ثلث الحراج » . 

(؟) كثرت الأقولل فى منارة الإسكدريه »وقد عدد المأرورى (- ١ض‏ ١58؟‏ وها سده) 
كثا دن الروايات الخاسة يا » ورفال ,ا فسعة جدا ,كانت مذ رة قل الإسكدد را وان علس حت 


للطان درن جار خجس زع رض عليه أن سدم كيت لان 1 لا حلية 
إلى ذلك » فإن الروم مون إلينا الآن الذحب والال كل دنه وم راون بأزعيلقي 
خدشنا. إلههم . وحن معهم فى سلام نام . وماء الشرب فى الإسكندر بة من اأطر . وصعراؤها 
ملوءة مهذه الأعدة المبعثرة التى دك را 

وعتد ير الإسكندر بة <تى القيروان » التى. يفصاها عن مهس مسافة مائة وحمدين 
رمعا . والقيروان ولايةء لداتا لكر اسه ل لين تع هل بعد ار كه راسم 
بن الجر وش لذيئة تبره انال 1ت رين طضنا ع ٠‏ ونجانما الهدية التى بناها 
الود ىبا ددا بناء مير الؤمنين اسلسين عن عل رد ى الله تقال عم فا بعد استر اله عل 
مغرب والأنداس » وهى فى هذه الأيام نابعة اسلطان مصر . ويسقط اليرَد فى التيروان » 
رسكيه لإيكك عل أرجها . و نه |إسدر تالا وير باحرة الوين إلى الاننداسرا 


ح عرآة من أخلاط شى قطرها خجسة أشبار . . فكانوا إذا قصدث فاصد من الأهم ااتى وهم مهلوا 
لتلك المرآة عملا فألقت شماعها على سفن الءدو فأدرقتها. . ولما حاء الإسكندر » وكانت: اانارة قد 
خربت » أعادها ووضع فوقها مرآة ليرى منها من يقصده من أعدائه » وكانت عن زجاج مدير 5 
مشقة ميث تشاهد مهنا مرا كت البحر على امساقة تمس الا بتار عق إدراا كها ٠‏ وتروى لكر ترى 6رهؤكا 
رواية ناصر » فيقول إن ملك الروم أيام الوليد بن عبد الملك ( 15 اه “اح 015/1 ) أنفذ ادها 
م دراش لدت داف ودهاءء شا قشاا إلى بعض التذور . . .افجاء إلى الوليد فأخيره أنة عن 
خواض املك وأنه أراد قنله لوجدة » وأله رغب 0 فأسلم على بد الوايد وتقرب هن قابه وتنصح 
إليه فى دفائن اشتخرحها له من بلاد دمشق وغيرها ٠. ٠‏ لك نب كانت معة فم اضفات تلاك الدفائن > فما 
ضارت إل ال ادك تلك الأمدال وازواهر افرهت لنسه و اتيك طمعه فقاله له الخادم يا أمير الؤه:ين إن 
ها هنا أموالا وجواهر ودفائن لاملوك » فسأله الوليد عن ابر فقال ؛ حت منارة الإسكندرية أذوال .لوك 
الأرض 2 وذلك أن الإسكندر احتوى على الأموال ااتى كانت لشداد بن عاد وءاوك مهس فبى ءازجا 
تحت الأرضن / وقنطر لا الأقياء والقناطر والسراديب وأودعها تلكالذخائر من.الءين والوؤق واطوهر © 
وبنى فوق ذلك هذه المنارة ‏ وكان طوها فى المواء ألف ذراع وامرآة فى علوه والدبادبة <اوس حوها 
فاذا نظروا إلى العدو فى البحر فى ضوء تلك المرآة :صونوا .ان قرب منهم ونشيروا أعلأما فيراها من بعد 
منهم فيحترز الناس وتنذر اليلد ء فلا يكون اعدو علبهم سبيل - فيعث الوليد مع الخادم بيش من ثقاته 
وخواصه فهدم نصفالنارة منأعلاها وأزيلت الرآة» فضج الئاس منهذا وعادوا أنها مكيدة ... فلماعلم 
الخادم استفاضة ذلك وأنه سيم إلى الوليد وأنه قد بلغ ما تاج إليه عرب . 

0( مولا عبدالاطيف ا فى رحلته صر (ص ١‏ ؛ طبع الحلة الجديدة) ا بالإسكتدربة 
مود الوارى..: م أ ارايت تشاطى* المحر »امل سور الدينة 1١»‏ لاعن أر بعرانه تود مكيترة 
أنصافا وأثلانا » حدرها من حنس حجن عمود السوارى > .ويظن البغدادئ أن هذه الأعمية كانت تمد 
شقها كان من نتحقة الرواق الذى كانت تلق فيه دروس افلدفة كا كانت فيه خزانة السكتب ااتى يقال إن 
يمرو بن العاص أحرقها (ص 45) 


حداهةٌ د 


ور الأشلين :ومه بالف مسح . وسكانها جينان لون ١‏ وه ولأنشلك يقس ارة 
يازل فيا البرد ويتجمد + سكانها ببيض وشعرم أحهر وأ كترم كالصةالبة عيونم كعيون 
الفطط . وتقع ادل اف تهاية اروم لقال ر تمق بالنسي لاعلا .اانا ع 
(السائر ) من الأنداس , تعالاابجهة العين » معتيعاً الششاطى' » فانه يبلغ بلاد الروم . وكثيراً 
ما يغزون اروم >ن الأندا لس 

ومو الممكن أن يركب السائر البحر إلى القنتطتطينية إذا أراد » ولسكن لاد من 
اجتياز لحان اكثير: ة » عرض كل منها ماثتا فرسخ أو ثاماثة فرسخ » لاتجتازها إلا 
سفن خاصة . 

وقد سمت من ثقة أن محيط هذا البحر أر بعةآ لاف ترسخ » وأن فرعا منه يدخل 
بلاد الظامات ؛ كا يقال » وأن نهابة هذا الفرع متحمدة دائما لأن الشمس لاتبافه . 

ومن جزائر هذا البحر صقلية » وتبائها السفيئة من معمر فى عشر بن نوما . وهناك 
حزر كثيرة غيرها . و يقال إن صقلية تماثون فرسخاً فى ثمانين . وهى ملك ساطان «همر . 
وتعادرها , كل سئة.ء سفينة حمل المال إلى معد . وتجلدون دنها كتانا ريق وثيانا 
مقو ا لساري الكرية مضها ).فى مقس . مشر دنازير ودر ةا 

وإذا سار السائر من معسر ششرقا يبلغ بحر القلزم . والةازم مدينة على شاطى” البحر 
بينها وبين مصر ثلاثون 8 ٠‏ وهذا البحر شرع من خط ؛ يتفرع عند عدن ويتحه 
حو الها ؛ فاذا بلغ القازم انقطع » ويقال إن عرضه مائتا فر رسخ . ويفدله عن معسر 
جبال وصعراء لا ماء فهها ولا 0 : 

ومن نر يد الذهاب إلى مكة » من مدر » يلزمه الاجاه و الشمرق » فإذا , اخ الل 5 
وَجِذَ طريقين» أحدها برى والآخر بعرى . وهو يبلغ مكة عن الط يلتلاق خلة عار 
وما »فى صكراء طوها ثلاعائة رسكم ؛ وتذهت عن هذا الطريق معظلم م القوائل الآتية ف 
معمر. فإذا سارعن ط ريق البحر يبلغ الجار فى عشر بن نوماء وهى مدينة صغيرة ٠ن‏ الاحاز 
تقع على شاطئ” البحر . ومتها إلى مديئة الرسول صلى الله عليه وسل ثلاثة أيام - ورت 
الديئة ار ماله در رسخ .. 


1 


فإذا جاوز الجار » وواصل ااسيرفى البحر » بلغ ساحل الهن » ومن هناك إلى سال 
عدن . فإذا جاوزه يذتهى إلى المند وهكذا <تى الصين.. و إذا سار من عدن إلى الجنوب » 
مائلا حو الغرب ذإنه يذهب إلى زتجبار والدشة وسأشرح دك 1 

وإذا سارمن معي إلى الجتوب » وجاوز ولاية التوبة » يلغ ولاية الصامدة » وى 
أرض ذات صاع واسعة وفيها دواب اكثيرة » وسكانها سود عكبار العظام » غلاظ » أقوياء 
البنية . ويكثر الجند منهم فى مصصر . وثم قباح الصورة » ضخام المثة » يسءون الصامدة » 


حار بون راجلين بالسيف والمر بة ولا يستطيعون استيال غيرها من الآلات . 


رمس داس الناشة. 
أل مدية نسل إلها اباد ون القام إل امم اق القتاع ا © ولق لاله ير 


را وامسدن القاهرة « المءزبة » » ويقال الك « الفسطاط » . بروى 0 د 


أبناء أمير للؤمتين المسين بن على صلوات الله عليهم أجعين » وهو الءز لدين الله استولى 
ار مر حو الو ل لب ان بكوكل لا هذا خش 
أن يعبر اليل 1 وهذا أ ير مستتطاع 3 أولا لان النيل 0 الاتساع » ونانيا لانه مماوء 
بالكاسيح الى تذب إلى قاعه فى الحال كل من يعبر . ويقال إنه فى الطر بق قرب مدينة 
0 طلسم عن انان والدواب من هذا ااشر . ولكن أثره يبطل على مسافة رمية 
اك ل 0 

مهم من المدينة فلا يرو احد ان يقترب من النيل" * ٠.‏ قيل إن العز أرد ا عيشة نرل 
حوث القاهية اليوم . ود أعس جنوده قائلا «حين تصلون إلى النيل ينزل لماء أمامك 0 
رد م لل فر حو ل ال رات لف هذا الكان ثلاثون الف 

4 هذه الجلة مءتاها أن الكتاب الدى بأيدينا #تصر عن نس أطول » لأنه لم برد فيه وصف 
لزتجبار أو الحبشة . أو أن اماف أراد أن يكتب عنها ثم لم يكتب ٠‏ 

(؟) وف نيل مصر مواضع لايضر فبها المٌسا حكعدوة بوصير والفسطاط . سورة الأرض لأفى القاسم 
ابن حوقل النصيى ١‏ ا 5 اا 

(*) يذ كر التغربردى فى كتابة « النجوم الزاهرة فى لوك مصر والقاهرة » ( ج 4 ص *© ٠‏ 
طبع دار السكتب المصرية ) أن جو هرا أخذ مخاضة منيسة شلقان (شرق القناطر الخيرية مركز قلبوب) » 


فوصل إليه طاثئفة من العسكر فى .راكب ققال جوهر للاأمير جعفر بن فلاح ( من قواد الممز المههورين» 


ظل واليا على دمثق إلى سنة 55٠‏ إذ قتله الح.ن بن أحمد القرمطى » المعروف بالأعصم - راجم فيرحت 


فارس » كلهم خدم الممز . وقد انطاق السكلب سانحا أمامهم » وساروا, على أترف. وعيروا 
من غير حادث ٠‏ ول يقل أحد قط أن فارسا عبر نهر الفيل راكب . وكانت هذه الحادثة 
سنة ثلاث وستين وثلماثة (00/اة) . وقد حضير الساطان إلى معمر عن طريق البحر . 
تأرغت السفن التى حضر مهاء قرب القاهرة » وأخرجت من الماء» وتركت كأنها أشياء 
لاغناء فنها . وقد رأى راوى هذه القصة ( ناصر خسسرو) تلك السفن وهى سبع » طول 
الواحدة ماثّة وحمسون ذراعا وعسضها سبعون . وقد مضى عليها هناك ثمانون سنة . وكان 
ا ل 1 بعاثة )٠١45(‏ . حين بلغ الراوى هذا المكان . 

وحين دخل المعر لدين الله مصر» تقتدم له بالطاعة قائد الجيش » الذى ولاه خليفة 
بشداد ٠‏ وتزل المع بالجش فى هذا الموضم الذى هو القاهرة اليوم . وقد سمى المعسكر 
لذن ذلك الجنش كان قاهس)” "١‏ . وتد أعس المدز بأن لا يتجول أحد هن جدشه 
فى الدينة 0 بدخل بيت ا ْم | كك تبنى معمر فى هذه الصحراء أن 0 


من أفراة عاشيته بدتا » وهكذا بنيت المدينة التى قل نظيرها9؟ . 


- ترجته تاريخ ابن خلكان ج ١‏ س ١١8‏ طبع بولاق ح) : « لهذا اليوم أرادك المز لدين الل » » 
فعبر عريانا فى سراويل وهو فىموكب ومعه الرجال خوضاً » والتق مع المصريين » ووقع القتال بيينهم » 
وثبت كل ءن الفريقين » فقتل كثير هن الإخشيدية وانمهزم الباقون بعد قتال شديد , 

4 اختلفت الروايات فى سبب هذه التسءية » وقد ذكر التغربردى فى النجوم الزاهرة ( ج‎ )١( 
والرواية التى يرجحها عى ماقيل من أن <وهرا حين دخل مصنر بكر‎ ٠ بعض هذه الروايات‎ ) 4١ ص‎ 
عظم » وملسكها » وجدها لا تتسع لاجند والنأس » فاختط سور القاهرة وبنى بها القصور, وسماها‎ 
فاما قدم الممز العبيدى من الفيروان (855/؟0ة) غير اسمها‎ ٠ النصورية » وذلك فى سنة 8 ه8/8>ه‎ 
وسماها القاهرة . قال والسبب فى ذلك أن جوهراً لما قصد إقامة السور وبناء القاهرة جم امنجبيتف‎ 
» واسام آنا تار وا الما كدر الأساس ٠ه وأطااناً لرى حجارته » غملوا بدائر السور قواتم من خشب‎ 
وبين القائمة والقائمة <بل فيه أجراس » وأفهوا البنائين ساءة تحر يك الأجراس أن برموا ما فى أبديهم‎ 
من امون والحجارة * ووقف الماجمون اتحرير هذه الساعة وأخذ الطالع » فاتفق وقوف غراب على‎ 
خشية يمن تلك الدب ء فت حركت الأدرامن » وظن الموكلون بالبناء أن المنجمين حركوهاء فألقوا‎ 
ماءيا ايوم من العلين والمجعارة !فى الأساسن » فصاح امنجمون : لاء لا . القاهر فى الطالم !:... وكان‎ 
» فوقع' أن الررغ كان فى الطالع‎ ٠» ون لحر هران يممتاروا للبناء طااءا لا يرج البلد عن نسسلهم أبداً‎ 
» وهو إسمى عند المنجمين القاهر ... فسا قدم المعز إليها وأخير بهذه القصة » وكان له خيرة بالنجامة‎ 
. وافقهم على ذلك ؟ فير أسمها وسماها القاهرة‎ 

وقيل أيضاً إن سبب هذء التسمية وجود قبة فى قصر بالمدينة تسمى القاهرة » فسميت بها . 

وقد رجع التغر بردى إلى ان المقريزى : اتعاظ النفا والخطط . 

0 ولا تزلجوهرالقائد اختطت كل قبيلة خطة عرفت بها» فزويلة بنتالبابين المعروفيي بيابى حد 


2 


وتدرت أنر ف القاعرة ما لاقل عن عشرين آلف ككانء كهاسلك السلطاق ‏ وكين 
منها يؤحر ‏ بعشرة 3تانير مغر بية فى الشهر » وليس بينها ما تقل اجرته عن دينار بن ٠‏ 
والأر بطة والجامات والأبنية الأخرى كثيرة لا بحدها الحصرء وكلها ملك السلطان » إذ 

0 0 
أبس لاحد أن غلك عقاراً او بيتا غير المنازل وما كون قد بناه الفرد لنفسه » وسممعت 

2 ع 

ان لاساطان اع الف يثك 2 القاهرة ومصر » وا 4 يؤحرها وحدل احرتها 0 شور 5 
يؤجرونها لاناس برغبتهم ْم يتقاضون الاجر فلا حبر شخص على ثىء . 

ويقع قهسر الساطان ف وسط الماهرة 4 زهو طلق من مع الجهات 3 ولا يتصل به 
أى وثاء 3 وقد مسعدة المهندسون فوجدوه مساويا لدينة ميافارقين 237 2« وكل ماحوله قضاء» 
و مرسه كل لله أاف رعل » غسمائة راجل وحمسمائة فارس . وثم ينفخون البوق 
ؤندقون الطيل والتكوس من وقت صلاة المغرب ويدورن -ول القدمر <تى الصباح : 
و يبدو هذا القصرء من خارج المدينة »كأنه جيل » لكثرة مافيه من الأبنية اارتعمة.: 
رع لاا رى مدن داخل المدينة ؛ لارتفاع اسواره ٠‏ وقيل إن نه إثى 2 ااه خادم 
مأجور ؛ ومن يعرف عدد من فيه من التساء والجوارى ؟ إلا انه يقال إن به ثلاثين الف 
© : وهذا التدير تفكون در إثى عكر بناء + وله عخرة | وات نوق الأرض” 
فضلا عن ا :واب اخرى حتبا ء وامماء انوابه الظاهيرة دى : باب الذهب ؛ باب البحر » 
باب اللمسريح 2« باب الزهومة 08 باب السلام 2 باب لق برحد » باب الع باب الفتوح » 
كرويل , وعا البابإن اللذان عند مسجد ابن البناء وعند الحجارين ء وغا بابا القاهرة » وهكذا . 
النجوم الزاهرة ج 4 ص 17 ؟ 

(). قصر السلطان يطلق على #وعة من القصور مها القصر الصغير الغربى » والقصر اليافعى » وقهمر 
الذهب » وقصر الأفيال » وقصر الظفر » وقصر الشجرة» وقصر الشوكء وقصر الزعصد » وقصر الوم » 
كر (لخيل) » وه كلها قاعات ومناظر من داخل سور القصر الكبير :اأهسرق > ويقال لها 
القصزر الزاهرة .كان هذا القصر فى الجهه الرقية من القاهرة ى وقد أعس ببنائه الممز لدين الله (1 54 ل 
ودسرءوه و ح هلرة) وتفذ الأمر قائده جوهر الصقلى » ولذا فإنه يسمى القدير المعزى » وكان ابتداء 
بناثه مع وضع أساس سور القاهرة سنة م 574/8 وى سنة 479/805 ركب عليه بابين. وفى سنة 
.دم /ءلاة أدار عليه سورا حيطا به . وهذا القصر كان دار الخلافة وبه سكن الخلفاء الفاطيون إلى 
آخر أيافهم.( المفريزى ج * ص 5034)ء 


(؟) عند ما استولى صلاح الدين الأبوبى على هذ القصر » أخر ج من كانوا فيه » فبلغ عددم اثنا 
عضر ألف نسمة ليس فيهم خل إلا الخليفة وأهله وأولاده ء ( المقريزى ج ؟ ص .)35١8‏ 


باب الزلاقة » باب السر ية7'* » وتدت الأرض باب يخرج منه السلطنان رأكيا » وهذا 
ل ل سردات اودع إل مغر الدر خارج المدينة . ولهذا االسرداب الذى يصل 
بين القر بن سئف ع » وجدران القصر من الححر المنحوت بدتّة » تقول إنها 
قدت من صخر واحد 1 ومالك القعر دن المناظر والإبوانات العالية 1 وف داذله دهليز 
به دكك . 
وأركان الدولة » والخدم » من العبيد السود أو الروم ٠‏ والوزير رجل يمتساز عن اللبيم 
باازهد والورع والأمانة والصدق والعقل : 

وم يكن شرب ار مباحا » أعنى أيام الحا 5 الذى حرم على النساء الخروج من 
ببوتون ٠‏ وما كان أحد تجفف العنب ف بنته لجواز عسل الديكى ( نوع من الشراب) 
منه . ول يكن أحدم يجرو على شرب الخر» ولا كانوا يشر بون الفقاع » نقد قيل إنه 

: وفك فهو رم ٠.‏ 

ولاقاهسة خهسة أبواب : باب الندمر » وباب الفتوح ؛ وباب القنطرة » و باب الو يلة» 
وباب الخليج » وليس المدينة قلعة » ولسكن أبنيتها أقوى وأ كثر ارتفاعا عن القامة » وكل 
تعر حصن . ومعظم الكاراك نتالف دن مسأو مت طبنات ؛ 

ويجاب ماء الشرب من الفهل » ينقله السقاءون على الال . والآبار القر يبة من 
الثيلءذب ماؤها 2( وأنا البعيدة عنه شَاؤُها ملح , ويقال إن فىالقاهرة ومعمراثنين وحةسين 
أاف جمل حمل عليهسا السقاءون الروايا » وهؤلاء عدا من مل الماء على ظيره فى الإرار 
النحاسية أو القرب » وذلك فى الحارات الضيقة التى لا تسير فها الجال . 

)١(‏ ذكر المقريزى والنغر بردى بعض هذه الأسماء » مع اختلاف . وقد صمح ناشر التغر بردى 
(ج:؛ ص 85 ملحوظة ؛ ) باب السرية باب التربة ء وقال إنه يعرف يباب ترية الزعفران كا حاء فى 
خظط المقريزى » وعندى أن تسمية ناصر » لكونه أقدم » أقرب إلى الصحة . وأما باب السري فليس 
مذكورا فى السكتابين المذكورين » وذكر ناشر النجوم الزاهرة فى ملحوظاته ( ص 45 ج ؛ ) أن الباب 
القاسع للقصر يسمى باب الريح الذى كان يقع مكان البناء رقم ه؟ من شارع القبكشية وار جامع جال 
الدين ( الجامع المعلق ) قرب الصاغة » وأرجح أن تكون كلمة السريعج تحريفا لكامة الررخ . فهو باب 
الريع لا السريجح . 

وقد ذكر التغربردى (ج 4 ص هم - 5 ؛ ) أن من أبواب القصر : باب العيد » باب الزءرة » 
باب الذهب ء باب الزهومة ء باب قصر الشوك . : 

وغ ح سفر امه ) 


عداو قم نك 


وى الديئة بساتين وأشحار'بين القدور سق دن ماء الأار. وى الداطان 
ساتين لا نظير لحنا » وقد نصيت السواق ارمها 1 وت الأشحار ذوق الاسطح 
فصارت متنزهات . 

كنك هناك 0 محرالن مستا خنه 22 رون ذراعا فى إثنى عش ذراعا كمسة عشر 
0 مدر ياف الشمر . فالاو الذى أقت فيه اه أدوار » ثلانة منهنا 
مسكونة » والرابع خال © وفك عرض على صاحبه هسة دنانير مغر بية كاجرة شهر بة » 
ورفض متدرا بأنه يلزمه أن يقم به أحيانا » ولوانه لم ضر مرتين فى السنة التى 
أقنها هناك , 

وكانت البيوت دن النظافة واللهاء حيث تقول إنها بنيت من الجواه الأينة لاامن 
اقل والمحارة . وهى بعودة عن بعذمأ » فللا تثمو ار بدت على سور ار 
ويستطي مكل مالك أن يعمل ما يتبغى لبيته فىّكل وقت » من هدم او إصلاح »دون انء 
يضايق 0 

وبرى السائر» خارج المديئة » ناحية الغرب 0 الساد «اذايج» حذرها 
والد السلطإن »2 وله على شاطئيها ثلا عانة قربة 1 ستدى” 2 م الخايج ») دن مديئة دمر 


0 تعره و يدور انا عام فده اسمن رق د 1 117 ران 4 اوكا 


5 3 0 5 0 
2 قدسالاواؤؤة 200 ونانمهما 2 قد الجوهرة م 60 


ن٠ والقاهرة استحدثمها وهر طيشه وثعله وحاشيته وقد ضءت ءن الال والأسواق وحوت‎ )١( 
أسياب القئية والارتفاق بالجامات والفنادق إلى قصور مشيدة ونعم عنيدة وقد أحدق بها سور رفي يزيد‎ 
١407 على ثلثة أضعاف مابنى بها . صورة الأرض لأبى القاسم بن حوقل النصيى . ليدن 15584 ص‎ 

(؟) منظرة الاؤاؤة وتعرف أيضا بقصر اللؤلؤة » تقع درب بات ااقنطدرة وكان فصيرا من أحسن 
القصور وأعظمها زخرقة » وهو أحد متنزهات الدنيا الذكورة ء فإنه كان يرف من شرفيه على البستان 
الكافورى » ويطل من غر بيه على اللي.ج » وكان غر بى الخليج إِذ ذاك ليس فيه من المبالى شىء » وكا 
كان فيه بساتين عظيمة و بركة تعر ف ببطن البقرة » فيرى الجالس فى قصرالاؤاؤة جيعأر ضى الطبالة وسائر 
أرض اللوق وها هو من قبايها » وبرى بر النيل من وراء البساتين . قال ان مسس : 

هذه المنظرة بناها العزيز بالله ( 816 ووع/ هبه ده )ء وما ولى برجوان (الأستاذ 
أو الفتوح بركجوان الصقلي » كان عبدا أسود من عبيد العزيز بالله. وولى الوزارة أيام الحاكم وظل بها 
إلى أن قتل سنة ٠ه‏ 8/ وه ة؟ ) وزارة الحالكم بأمر الل 5م" -١41/ةوو‏ - )٠١١‏ سكنت 


وعدها| 


صاح هذا 


مولانا أمير ااؤمنين 


له 
323 
عا ول 
-خيلة 
د 
2 
ا 

قن 
0 


؟دوب 
| 


ب عليه 
لله عليه 


و 


على 


نه الطاهر 


بن وأبنا 


4 


د 1ك 


وفى القاهسة أر بعة جوامع (مساجد جدعة)» الأزه وجامع الذور وجامع الها ع وجامع 
المعز . والأخير خارج القاهرة على شاطىء النيل . 
ويتوجه المصر بون و مطلع امل حين ولون وجوههم شطر القبلة . 
وبين مديئق معمر والقاهرة أقل من هيل ؛ والأولى فى الجدوب والثانية فى الشمال ٠‏ وعر 
النيل بهما » و بساتينهما و بيوتهما متصلة وتغمر المياه الوادى بأجعه فى الصي فكأ نه مر 


عدا حديقة الساطان لأنها على مرتفع . 


رصف أت اي : 

حين يبلغ النيل الوفاء » أى من العاشر شهر بور ( أغسطس وسبتهبر) إلى العشر بن 
من آنان (اكتو بر وتوفبر) » ويبلغ ارتفاع لماء عشر بن ذراعا عن مسستواه فى الشتاء» 
وتكون أذوا اه الترع والجداول مسدودة فى البلاد كلها » ضر السلطان راكيا ليفتتح 
هذا النهر الذى يسمى « الخليج » » والذى كك قبل مذينة معر 3 عر بالقاهرة . 
2ت عنظرة الاؤاؤة إلىأنقتل » وفى سنة» ٠١١١/4 ٠‏ أمر الحام بأعرالل بهدم الاؤاؤة ونهبها وبيع مافبها . 
وفى أيام الظاهر لإعزاز دين الل ( ١غ‏ ع بروعم/ء ؟١ى‏ ل 4م١٠١‏ ) أعيد بناء اللؤلؤة » وكانت 
عادة الخلفاء أن يقيموا بم أيام النيل . وقد أقام بهذا القصر نم الدين والد صلاح الدين بعد وفاة العاضد 


لدبن الله آخر الخلفاء الفاطميين (ووم ع بلروه/ء ةرور -١«١ا١),‏ وقد اجتمع بهذا القصر 
فى ذلك الوقت » الشاعران الفقيه جم الدين تمارة الى وأبو سالم كي بن حصيبة فأنشد الأخير لم 


الدين قائلا : 
يا مالك الأرض لا أرضى له طرفا 2 منها وما كان منها لم يكن طرفا 
قد تحل الله هذى الدار تسكنها وقد أعد لك الجنات والغرفا 
درفت :لك من كان الشكم] فالبس بها الع ولتلبس بك الفسرفا 


كانوا بها صدفا والدار لؤلوَة وَانت ‏ اؤلوة شارت شنا عرننا 
ففضب الفقيه نم الدئن ما فى هذا الشءر من عدم الوفاء وقال : 
عت نا رك هنع السا دالت واكتناً وقلت ما قلثه فى ثلبهم سخفا 


حءلهم صدفا حلوا. باؤلؤة والعرف ما زال سكن اللؤاق الصدذا 
اها .فى دذار حل <وهرم قمها. وشفة فانسناها: الى وعبفا 
فال ١‏ الواوة عا 2م ت] وكونها حوت الأشرافة والقرفا 


فهم بسكناتثم الآبات إذ سكنوا فيها ومن قبلهم قد أسكنوا الصحقا 
والجوهى الفرد نور ليس يعرفه 2 من البرية إلا كل من عيفا 
وقد قتل هذا الشاعى الوفى بعد ذلك » لأنه ألى أن يغير عقيدته عندما تغيرت الدول ٠‏ ( المقريزى 
طبع اللبجى ج " »ص 948 والنجوم الزاهرة » ج 4 ص 435) . 


اه 


وهو ملك خاص لاسلطان . وفىذلك اليوم (بوم ركوب الساطان لفتح الخايج )تتح الشاجان 
والترع الأخرى فى الولايات كلها . 
وهذا اليوم من أعظم الأعياد فى معي و إسادى ا عيذ ركو نفج الأليج 2 : 

حينم يققرب هذا الوم “ينب لاسدلعاان على رأس الخلييج «مرادق عظيم التكاليك 
من الديباج الروتى » وموشى كله بالذهب » ومكال بالجواه » ومعد أعظم ار 
من السكبر حيث يقسع لله لمائة فارس . وأمام هذا السسرادق ذيءة هن البوق4هون و«مرادق 
ار كر 
وقبل الاحتفال بثلاثة أيام يدقون الطبل وينفةون البوق ويرنون الكوس فى 
الاصطبل » لتأاف الكيل هذه الأصوات . 
ويسير فى ركاب الساطان عشرة لاف فارس » على خيوطم مسروج رع له اران 
وأجؤة مرصعة » وجميع لبد السروج من الديباج الرونى والبوقهون » نسحت ذا الخرض 
خاصة » فل :فصل ول خط » وطرزت حواشيها باسسم ساطان معمر» وعلى كل حصان 
درع أو جوشن . وعلى قة السرج خوذة وجميع أنواع الأساحة الى ولاك اضر 
جمال كثيرة عليها هوادج مز ينة » و بغال عار يائبسا ( هوادجها ) كلها مرصعة بالذهب 
والجواهر ؛ وموشاة بالاؤاق » وإن الكلام ليطول إذا ذ كرت كل ما يكون فى نوم 
فت الخلييج 0 
فى ذلك اليوم » رج جيش السلطان كله » فرقة فرقة » وفوجا وجا » واكل جماعة 


اعم وكللةة 
3 ب 


ذرقة تسمى « السكتاميين » . وثم من ات ١‏ ل لك لس ات الاك 
ون انار 

ونرقة نسمى «الباطليين» . وهم رجال من الغرب» دخاوا مسر قبل يجىء الساطان إلما. 
وقهل نهم عمسة 0 فارس 

وفرقة تسمى « المصامدة » . وم سود من بلاد المصامدة » قيل إنهم ا 


وفرقة الشقى ) المشارقة 60 . مض رك دجم ٠.‏ وساب هذه اديه ان اصلهم لدس عل دا 6 


بس كد 


ولوان معظمهم ولد فى معمر» وقد اشتق اسمهم من الاضل » قيل هم عشرة | لاف رجل» 
وم ضخام اللثة . 
وفرقة تسمى « عبيد الشراء » . وم عبيد مشترون » قيل إنهم ار" 
ونرقة تسمى « البدوه . وثم من أهل الحجاز » وكلهم يدون حرب الرماح » قهل إنمم 
ات ارس 
وفرقة لسمى « الأستاذين 0 كلهم خدم بض وسود » اشتروا لاخدمة ٠‏ وثم ثلاثون 
7 
وثرقة لسمى 2 السراثيين م وثم 5 حاءوا من كل ولاية 34 وم قائد خاص 2 وك 
رعايهم ٠وكل‏ مهم إستعمل سلاح ولايته » وعددهم عشرة | فا رجل . 
وفرقة تسمى « الزاو ج » حار بون بالس.يف وحده . قيل إنهم ثلاثون الف رجل . 

ونفقة ه_ذا اليش كله من مال السلطان » ولكل جندى هنه مستب شهرى على 
قدر درجته » ولا يبر على دنع دنار نما ا اعبار الكل ولك دولاء درن 
لاخزانة اموال ولايتهم سنة فس_نة » وتعمرف أرزاق الجند من الإزانة فى وقت معين » 
عاك د رهق وال اد واحد من الرعية عطالية لر210 , 

ودناك ثرقة من أبناء الملوك والأسراء الذين جاءوا لمصسرمن أطراف العلل » ولا 
عدون دن لحاس . ومن بن هؤلاء اولاد خسرو دهلى وفك ات امهم معهم 8 واولاد 

5200 2 1 0 

ماوك الحكرج ( جورجيا ) » وأبناء ملوك الديل » وأبناء خاقان تركس تان7؟ , 

وكذلك وحدق 3 فت الخليج طبقات اخرى من الرجال من ذوى الفضل والادياء 


والشعراء والفتهاء ولكل منهم أرزاق معينة . ولا.يقل رزق الواحد من أبناء الأسراء ءن 

)١(‏ يقول القلقشندى فى صبح الأعفى (ب © ص 78 ) فى كلامه غن طوائف الأحناد : «وكانوا 
عدة كثير ة » تنسبكل طاثفة منهم إلى من بقن بقايا خليفة من الخلفاء الماضين منهم » كالحافظية والآصرية 
من بقايا الحافظ والآعس » أو إلى من بق من بقايا وزير من الوزراء الاين كالخيوشية والأنضلية من 
بقايا أمير الجبوش بدر الخالى وولده الأفضل > أو إلى من هى منتسبة إليه فى الوقت الحاضر كالوزيرية » 
أو غير ذلك من القبائل والأحناس كالأتراك والأ كراد والغز والديلم والمصامدة » أو من امستصئءين كالروم 
والفر والصقالبة » أو من السودان من عبيد الشراء » أو العتقاء وغيرثم من الطوائف > ولسكل طائفة 
ع ذراد ومتدمون دون علي 4 . 

(؟) من هذا نتبين البعثات التي كانت تفد علي مير لاتوسع فى معرفة الذهب الفاطمي :2 


0 


6 


كه 1 ريد بك الت ٠‏ وليس لهم عل إلا أن يذهبوا ليساهوا على الوزير حين 
يركب ثم يعودون . 
والآن نعود إلى حديث فتح الخليج . 
فى اليوم الذى ذهب الساطان فى صباحه افتتح الخايج » استأجروا ءشيرة 1لاف رجل 
أمدك كل واحد:منهم إحدى المنائت الى د كرتب » وساروا ماله مال5ا7 0019م 
الو يفون خرن البوق و يعر ون الطيككل ولأرمار ”.وسار حلفي لاوج ذن 4101 
مق هزلا ين نس السلطان عق رأس الفليج :1 م رتجتوا ٠‏ وقد أختلى كل لحي تاذ 
جنيبة ثلاثة دراهم . وبعد الحيول » أتت الال وعليها المهود والراقد » ومن بعدها البغال 
ات ان" 
وقد ابتعد السلطان عن الخش والطنات » وهو شان كال الجسم » طاهر الصورة 
من أبناء أمير المؤمنين حسين بن على بن أنى طالب صلوات الله علمهما . كان حليق شدر 
اسه ل ل ب ل ل ل م يا مايه 
ريدي فيك ررس :عليه يو روطف فسفاطة © كلق لسن قباد الدرت 1 وال 
تسمى فى بلاد العجر « دراعة » » وقيل إن امم هذا التميص «الديق ”7 04 وإله 
ساوى عشرة !لاف دنار . وكأ على ا عامة من لونه » و عسلك بيده سوطا ةي 
وأمامه ثلائة راجل ديامى » عليهم نا ررس عه لكر لطر كال 
واسعة كا يلبس رجال مدر . ومعهم النشاشيب والسهام » وقد عصبوا سيقامم . 
ويسيرمع السلطان حامل امظلة ؛ را كباً حصاناً » وعلى رأسه عمامة مذهبة صرصعة » 
وعليه حلة قيمتها عشرة لاف دينار ذهبى مغر لى . ولأظلة الى بيده فينة حذا » وهى 
مرصعة ومكالة . وليس مع الناطان قارس غير حامل 772/211 ٠‏ ووذ اسار أهامه الدالة ؛ 
)١(‏ ,تعد ما اليس فى يلاد الذرث وى الحرام » واانص الفارءى يقول « العرب » وهو خطأ 


عى ظاهر ٠‏ 
(؟) لعله يقصد « الدبيق » وهو نوع من الأقشة الحريرية المزركشة التى كانت تصنع فى دبيق » 


َّ 


وهى بلدة عصر قدعه وكانت واقعة على بحيرة المنزلة بالقرب من :نيس وموضعها اليوم تل ديق فى الهمال 
الغشرق اقرية صان الحجر . تعليقات النجوم الزاهرة ج 4 ص ٠. 4١‏ 
(؟) والظلة التى تحملعلى رأس الخليفة عند ركو به هى قبةعلى هيئة +.مة على رأس مود كالمظلة حت 


1ك 


وعلى عينه وإساره جماعة من الخدم ؛ حملون الحامس وبحرقون العنبر والعود . 

والعادة فى مصر أن يسحد الرجال للساطان وأن يدعوا له كا قرب منهم , 

وجاء بعد الساطان الوزير مع قاضى القضاة وفوج ادال الحسلم وأركان 
الدولة . وقد ذهب السلطان إلى حيث ضرب الشراع على رأس سد اطايج اىانم ا 
وظل ممتطيا البغل نحت السرادق مدة ساعة » و بعد ذلات سوه ٠زراقا‏ ايذمرب نه ااسد. 
ثم عل الرجال بهدمه بالمعاول والنؤوس والخارف » فانساب الاء. وقد كان متنا » 
وجرى دنعة واحدة فى المليج . 

وفى هذا الهوم يخْرج جميع سكان مسر والقاهرة للتفررج على فت الخايج » وتجرى 
فيه أنواع الألعاب العجيبة . 

وكان فى أول سفينة نزلت الخليج جاعة من الكرس مون بالفاردية «وجكاكت. 
ولال » » اعلهم يتفاء لون اروم ٠‏ ويجرى السلطان عليهم صدقاته فى هذا ايوم 

وكان للسلطان إ<دى وعشرون سفينة » وقد ع_ل لها دوض خاص قرب القمر » 
فى انساع الئل را كن لست م رن داعا رع رن داعا 
وكلها مزيقة بالذهب والفضة والجواهر والديباج » ولو وصفتها اسطرت أورافا كثيرة . وهذه 
السفن كلها م نوطة فى الحو ض » معظم الوقت » كالبال فى الاصطيل . 


اننا 


ولاسلطان حديقة تسمى « حديقة عين هس » » على فرسخين من القاهرة . وهناك 
عين ماء عذية عى البستان 8 5 ويقال إن هذه الحديقة كنت لفرءعون ّ وقد زات 


ساية فده ا أربع قطع عن طبار الك تل كل ليه بل للا 2 رعاوك 


ح الى يركب بها السلطان الآن » وكانت إثىعشر شو زكا عرض سفل كل شوزك شبر » وطوله ثلاثة أذررع 
وثاث » وآخره من أعلاه دقيق للغاية » بحيث ختمم الإثنا عقر شوزكا ق رش مود بدائرة وعودها 
قنطار: من الرإن فلينة بأناريت الذهت » وق آخر أنوية تاق رأس الك.ود ناتك آرزة متدارا عرذن 
إمهام تشد آذر الشوازك فى حلفة من ذهب » وتنزل رأس الرمح . ولا عندث مكانة جليلة لءلوها رأس 
الخليفه » وحاملها من أ كبر الأءراء » وله عندمٌ التقدم والرفعة » لجل ما يعلو رأس الخايفة : 

صبح الأعفى ج * ص 455 + 495 ( طبعة دار السكتب الملسكية) 


0 


ا : . ءِ 0 0 
كن مها لاون راع » وكان الماء بتار من رو ويا » ولا دري أجل قاع ا 


المديعة جره البلسان 1 .فاك إن آباء هذا السلطان وا نرف ار باز الدرك 
وزرعوها فى الديقة ولا بوجد غيرها فى جميع الآناق . وهى شار متروفة فى الادالئرن ٠‏ 
ومع ل ا داه لاينبت حيمًا زرع » و إذا نبت فلا رج الزيثمنه» 
رهد تسر مث شرة! لاسن ا شل ون لوي لل كر ار اك 
عذد موضع ل قطم فدخر ج منه الدهن كالصمغ » وحين ينفذ ما فها هن دهن 0 
كيل الست درن عسوي إل الدعة و عدري . ولارع اك ل ل رم كر 04 
يدت ف ع أعمان فى اله نا و لون 0 ل 1 لا 


#6 د 


)١(‏ يقول عبد الاطيف اليغدادى فى رحلته عصر 4١(‏ طبع الحلة الجديدة ) : وفى عين شمس 
المسلتان المشسهورتان وتسميان مساق فرعون . . ورأيت إ<دى ١١‏ 0 وقد خرت 3 دن تصرفها 
لعظم الثفل وأخذ النحاس من رأسها ( فقد كان على رأس كل مسلة قلنسوة نحاس إلى ثلاثة أذرع منها 
كاافمع) ثم إن حوطًا من المسال شيئاً كثيرا . 

(9؟) : وبعين عمس إلى ناحية ااقسطاط نبت بزراع كالقطيان بسدى م تكد انه كن 
الباسان. لا يعرف مكان من الأرض إلا هناك وبؤكل لحاء هذه القضبان فيكون له طعم صالم وفيه <رارة 
وحروفة لذيذة » ك0 صورة الارة ن لألى القاسم إن <وقل النصيبى ط 2 ا اسئة م" و١‏ 
ص ١١١ -1١5٠0‏ 
وذكر عبدالاطيف البغدادى فىكتابه ص؟؟ إن البلسان من مصر « وإنه لايوحد اليوم إلا ٍ » بعين تمس > 
ف فى موضع عاط عليه » حتفظ به » مساحته حو سيعة أفدنة وارتفاع عر ذراع و كثر هن ذلك > 
وعليها قشران الأعلى أحمر <فيف والأسفل أخضير ين وإذا مضغ ظهر فى الغم منه دهنية ورائحة عطرة 
وورقه شبيه بورق السندابءويتنى دهنه عند طلوع الشعرى أن : تشدخ السوق بعد مات عتما يع 
ورتها ٠.‏ وشدخها يكون ب>جر يتخذ نحددا » ويفتقر شدها إلى ضناعة » بحيث يقطع القشكمر الأعلى وبشق 
الأسفل » شقا لا ينفذ إلى الحشب » فإن نفذ إلى المشب لم عر ج منه شىء > . فإذا 0-0 يا وصفنا أمهله 
ريما سيل لثاه على العود فيجمعه بأصبعه محا إلى قرن فَإِذا امتلا' صبه 1 قناتى زجاج » ولا بزا ل كنذلك 
<ق يذتعى حناه وينقطع اثاه » وكلا كثر الندى فى الحو كان لثاه أ كثُر وأغزر » وفى الجدب وقلة الندى 
يكون اللثا أنزر . ومقدار ما أخر ج منه فى سئة ١١17/0555‏ وه عام جدب نيف وعميرون رطلا . 
مم تؤخد ذ القئالى فتدفن إلى القيظ » وحمارة المر 2 ور 9 من الدفن » ومعل فى الشءسس © م تتفق د كل 
يوم » فيوجد الدهن وقد طفا فوق رطوية ماثية وأثقال أرضية » فيقطف الدهن » ثم يداد إلى الش.حس' » 
ولا بزال كذلك إشمندمها ويقطف دهنها د لا عق فما دهن »2 فيؤخذ ذلك الدهن ويطيخه قييه 0 
الحفية لا يطلع على طبخه أحدا ثم يرفعه إلى <زانة اللك . . . ورأيت جالينوس يقول إن أجود دهن 
البلسان ما كان بأرض فلسطين وأضعفه ماكان عصر . ولا ند اليوم منه بفلسطين شيعا البنة » . 


ع اق حب 


ولدينة القاهرة عشر محلات وثم ا عار رق ارك 0 
000 ف ا 1 ل ا ل 10 4 
وزويله ‏ والجودرية ' والاصراء ' والديالمة ' والروم ” والباطلية : وتعمر الشوق 


6 . 
اماس ار 


وعبيد ال 

)١(‏ تنسب إل الخادم بر جوان » من خدم القصرأيام العزيز بالله (#56 ح وم عله الوح وو) 
وكان أبر<دوان هذا شأن فى أيام الحا بأس الله (4م - 1/41١‏ ده + ٠١١١‏ ) ولتقب بالواسطة 
وعدر الدولة ٠.‏ وكان بدولى أمور مصر والشام والحجان والغرث .. وأعس 11 ع أ |افضل ريدان بأن 
يقتله فقتله سمئة ٠٠٠١/8٠‏ . وتقع هذه المارة اليوم فى قسم المالية . 

راحع النجوم الزاهرة ج 4 ص 48 وشيفر ص ١44‏ . 
(؟) زويلة اسم ضاحية فى القيروان "ا أنه اسم بلدة صغيرة بجوار المهدية التى بناها عبد الله المهدى 
(بدوء- موع/رو.ه - عله ) وقد سمى المكان باسم القبيلة الى سكنته . وقد سكن أفراد 
هذه القبيلة حارة سريت ياسمهم رزويلة - فى مسن 6 كانت 1[ كبر حارانها ٠‏ ونعرف اليوم باسم حارة 
البهود ( شارع الموسى ) . النجوم الزاهرة » ب 4 ص 7ه 
: 64 تفسب إلى ججاعة ينسبون إلى حودرخادم الهدى ؛ كان عددثم ٠١‏ 1» وتقع ل دائرة قسم الدرب 
الأحمر . النجوم الزاهرة »ج؛ صض١ه.‏ 

(4) غير اسمها أيام صلاح الدبن ء حين سكنها اللك المعظم نوران شاه » بعد محيثه من الشام » 
وهميت درب ثعس الدولة 6 نسبة إليه . وتقع إن شار ع اسن اللددة و شار الزاوى الصدير + 
النجوم الزاهرة » ج 4 ص ٠"‏ : وشيفر ص 1١44‏ 

(0) تنسب إلى سااكنيها من الديل الذين حبوا افتكين المعزى.غلام معز الدولة البوبهى  *44(‏ 
ودع/ههه - هلا و) حين قدم أولاده إلى القاهرة . وكانت كبيرة » تشولى ثلاث حارات » <ارة 
الكحكيين » ودرب الأثراك » وخوش قدم » حيث بوحد للآآن زقاق هشهور بيس الديلم . وكذلك 
سكن حارة الديلم جاعة من الأمراء والأعيان فأطلق عايها اسم حارة الأمراء . النجوم الزاهرة » ج 4 
ص "4 ورحع الناشر إلى الخطط التوفيقية ج ؟ ص ا« -م5, 

() وص حارتان » حارة الروم الشسهورة اليوم والق تفع فى قسم الدرب الأحمر » وعارة الروم 
الجوانية تنسب للاأشراف الجوانيين » وه تقع فى قسم اجالية والوراقون يكتبون حارة الروم السفلى » 
وحارة الروم العليا . وعند ما غضب الماك بأمر الله على الروم أمن بنهب الخارتين وهدهبا ١1‏ ذىاطجة 
وو ؟/١٠١اغسطس؟ ٠١١‏ )النجوم الزاهرة »ج 4 ص "4 وشيفر ص .1١48‏ 

(0) تقع فى الجنوب الشرق لاجامع الأز هر » ويدل على موضعها شار ع الباطنية . قال التخربردئ 
( النجوم ج ؛ ص 45 ) إن المءز لدين الله العبيدى لما قسم العطاء فى الناس > جاءت إايه طائفة فعأات 
العطاء فقيل : فرغ المال . فقالوا : رحنا يمن بالباطل » فسموا الياطلية وعرفت الحارة مهم ٠‏ 

(6) عراف بهذا الاسم شار ع قرب أم الغلام بسيدنا الحسين . وهو فى الأصل قصير بناه الفاط.رون 
فى تلك الجهة . 

(5) يظهر أن هذه كانت <دئحارات ع اللسينية » نسبة إلى الأشراف السينيين ‏ وهى 'حارة حامد 
والثشيةالكيرى والمنشية الصغرى والطهارةالكبيرة والحارة الوسطىااى كانت هى لعتيد الدعراء والوزيرية 
والسوق الكبير وبين الحارتين . وعبيد المسراء فرقة فى الجيش . النجوم اازاهرة ج 4 ص 45-48 

)٠١(‏ الصبامدة قرقة مهمة فى الجيش المدمرى أيام الفاطميين » قال نامر إن عددث كان عشزين ألف 
رل : وقد سكنوا حارة سميت باهمهم قرب بركة الفيل . شيفر ص ١48‏ . 


0 


م 


رصف مرياء مهس : 

شيدت مدر على ربوة . وجانيها الشرق جبلى يجكون من حبال د غير 
عالية كالقلال . وفى طرف اادينة جامع ابن طولون . وهو مشيد على رنوة وله جداران 
محكان ؛ ول أر أعظ عا سينا إل نارين وك 1 ل لساك 
كان حا كا على معسر . وف أيام الجلي؟ بأعر الله جد هذا السلطان ( المستنمر) باعه 
أحفاد ابن طولون بثلائين ألف دينار مغر بى . وبعد مدة شيرعوا فى هدم امئذنة محة 

أنهالم تبع 5 فأرسل لم الحم قائلا : « لقد بعتمونى هذا اأسحد مكيف تددونة 601 

تأجابوا : « كن لم نبع الكذنة » . فأعطام خمسة؟ لاف دينار ثمنا لها . وكان الساطان 
دعل فق هذا سد طوال خرر رمسان» وياد الجع من بقية الشهور . 

ومدينة مصرمشيدة على ر نوة » خشية فيضان الماء علمبا » وهذه الر نوة كانت مغطاة » 
ف ونث ها اسار اكبيرة ذا ) فتكددرت وسوارت ٠‏ ويقال لان للدم أن لا 1 
تسو" « عقبة » . وتبدو ا حدل ) حين شظر إلنا من عونا 

ومع برش الكو كن أربع عشرة طبقة » و بيوت من سبع طيكانت ا رشي 
من ثقات أن شخصا غرس حديقة على سطح بيت من سبعة أدوار » وحمل إإبها محلا رباه 
فها حتى كبر » ونصب فيها ساقية كان هذا الثور يديرها و يرفع الماء إلى المديقة من البكر . 
وزرع على هذا السطح شجر الناريح والوز وغيرها . وقد أثمر تكاها »كا زررع فيها الورد 
والر>ان وأنواع الزهور الأخرى . 

ونمءت من ناجر ثقة أن عدم دوراً اكثيرة فيها ححرات الاستغلال أى للاكار» 
ومساحتها ثلاثون ذراءا فى ثلاثين » ونسع الجعالة رين تجا شاك دياق وشواررع 
تضاء فجا القتاد .ل دا » لان الشوء لايل إلى أرضها ٠ ٠‏ ورسير فم الناساة 

)١(‏ والفسطاط مدينة كبيرة و ثلث بغداد ومقدارها حو ذرسخ على غابة العارة والخصب والطيبة 
واللذة » ذات رحاب فى الها وأسواق عظام » ومتاجر فخام ومالك سام » إلى ظاهر أنيق وهواء 
دقيق وبساتين نضرة ومتنزهات على ص الأيام خضرة . 


والدار يكون بها طبقات سبعا وستا وس طابقات ورعا سكن فى الدار الاثتان من الناس . صورة 
الأرس س1 


مد 


2 


وفى مصر سبعة جوامع » غير جوامع القاهرة . والديئتان متداتان . وفيهما ٠أ‏ 
خسة عشر جاءءا (مسحد حعة) . وذلك لقاتى خطبة الجعة والصلاة فىكل حى منمما . 

وى وسط سوق مير جامع ا ول بات الجوامع » . شهذه عهرو ئن العاص » أيام 
إمارته على مصر من قبل عر بن اللخطاب”؟ . وهذا المسحد قاثم على أر بعماثة ود دن 
الرخام . والمدار الذى عليه اراب مغطىكله بألواح الرخام الأبيض التى كتب القرآن 
عليها خط جميل . ويحيط بالمسحد » من جهاته الأر بع » الأسواق » وعاما تفتمح أبوابه . 
ديقم هذا المسحد الدرسون والمقرئون . وهو مكان اجتماع سكن لدف 0 
ولاك ل انا ل أى وقت ؛ عن خسة لاف » من طلاب العل راكنا والشكات 
الذين >ررون الصكوك والعقود وغيرها . وقد اشترى الاك اله دن أيه د 
أبثاء عمرو نن العاص » وكانوا قد ذهبوا إليه وقالوا : « ين فقراء معوزون ود بنى 
جدنا هذا المسحد (إذا أذن الساطان تهدمه ونبيع أحجاره وليناته 6 فاشتراه الجام 
عائة ألف دينار وأشهد على ذلك كل أهل مسر » ثم أدخل عليه عارات كثيرة وعيية 
ايل يه انا »كل جانب منهاذراع » ونصف دائرتما أريع رع رود ذراعا” 

ويوقدون فى ليالى المواسم أأكثر من مبعائة قنديل . ويقال إن وزن هذه الثُريا 
خسة وعشرون تنطاراً فضة » كل ةنطار مائة رطل وكل رطل أر بعة وأر بءون ومائة درهم . 
و يقال إنه حين ثم صنعها لم يتسع ذايات من أنوات مسجل سكير هاك خلدوانا)) ود داوف 
منه ثم ردو | الات مكانة.. ويفرش هذا السحد بمكر طبقات هن الأدير .ل األون 
ادرف 22ل ريسا كل ل ١‏ كد ون عالة فتليل7 

وفى هذا المسحد نحاس قاذى القضاة . 

وعلى الجانب الشهالى المسجد سوق سمى « سوق القناديل » لا عرف سوق هثله 
فى أى بلد » وفيه كل ما فى العالم من طرائف . ورأيت هناك الأدوات ااتى تصنع من الذبل 


0 00 5 

كالاوعية والامشاط ومقايبض لكك كين وغيرها 3 ورابت ددلاتك معاين ممرة تون 

)١(‏ قال فى الثص معاوية وهو خطأ ظاهى من الناسخ . وقد صمح شيفر )١417(‏ كلة بابالجوامع 

اع الجوامع وهو الجامع العنيق الذى أنشأه جمرو بن العاص سنة 34/8١‏ . وقد ذ كر المقريزى 
ما أحراه الحاسم من إصلاءات فيه (ج » ص 5؛؟ --505), 


د 


بلوراً غابة فى الال » وثم حضرونه من المغرب . وقيل إنه ظهر حديثقاً » عند حر القلزم » 
بأور الطاك وآ قث شفافية يون يلور المذرف . بوواتت ان القول © عفرت دن رهاء 
يكن درت كت ينا ريك عل مانن ل ا 15 ل 1 الله دلا 
ارب لون لال ا ل لل ا ل 
وعلى رأسه ناج مثل الطاووس . 

وتنتج مير عسلا و 0 1 0 

وفى اليوم الثالث مرن شهر دى القديم (دسمبر ح ينابر) من السنة الفارسة 
ست 2ندرة وار بكائة رأرت فى نوم واحد هذه الفوا كه وإلريادين : الررد الأحدر وال لور 
والنرجس والتر 42 ١‏ الناريج والت رن رارك والتتفاح والياسمين والر يان الملسكى وااسفرجل 
والرمان والكثر ى والبطييخ والعطر والمو ز والزيتون والبلياج (الإهاياج) والرطب وااعنب 
وقضب السكر والباذئجان والقرع والافت والسكرنب والفول الأخضر والليار والقثاء 
لتر ل لم7 

وكل من يفكر كيف تمع هذه الأشياء التق بعضها حر بنى و بعضها ر بيع » و بعطها 
ديف وبعغها شتوى » لا يصدق هذا . ولسكن ليس لى قصد ذما ذكرت » و أ 00 
إلا فا رارت » وأما ما ممه ثم كتبته » فليست عهدنه على . وولاية مم عظيمة الاساعء 
كل أنواع لمر من الثارة واللار ولك كل الحاجوات لمدينة معسر هن جديع البلاد 
ويماع بعضها فى الاسواق . 

ويصنءون عر الفخار من كل نوع » وهو اطيف وشفاف بحيث إذا وضعت يدك 
عايه من اللخارج ظهرت من الداخل ؛ وتصنع منه السكؤوس و الأقداح ا 
وثم يلونونها حيث تشبه البوقلمون فتظهر بلون هتاف فى كل جية تكون ما ؛ ويصنءون 
عر قوار بر كالز برجد فى الصفاء والنظافة ويبيعونها بالوزن . 

وسمدت من بزاز ثقة أن وزن الدرهم الواحد من الميط يشترى يثلاثة دنانير مغر بية 
وهى أساوى ثلاثة دنانير ونصف نيشمابوربه . وقد س.ألت فى نيشابور » بم يشتر ره 
الخيط » فقالوا إن الخوط الذىلا نظير له إشترى الدرمم منه بخمسة درام . 

ومدينة مدر ممتدة على شاطىء النيل الذى عليه القصور والناظر الكثيرة » حيث 


0 
كبك 6» تجتو ) ٠١‏ تسوس وكير 
ردجه لمحو عم وخ و عمو جريزه 


إذا اختاحوا إل الماء رموه بالكيال من القيل ٠‏ اما ماء المدينة امتحومره السقاءون وق لديل 
أيضا . مله بعضهم على الإإبل و بعضهم على كتفه . ورأيت قدوراً من النحاس الدمثتى » 
0 واحد منها بسع "لدنين مناه وكانت دن الطلدوة بحيث نظعاءن ذهب . وند حكو| 
لى أن اسرأة لاك مسة "لاف قدر» وأنها :وخر الواحد متها بذرم فى الشمبرء وينبغى 
لا 

وأمام مصر جز رة » وسط النيل » كان غايها مديئة فى وقت ما » والإزبرة غربى 
المديئة » ومها مسحد جمعة وحدائق . وهى صخرة وسط النهر » تقسمه قسمين » كل منهما 
ف شاع جيسون ؛ زلتكن | كار عدوا اوابها فى جزيانه”. تمت بهن الكزرة والديلة 
ا رار ال 0 

ويقع جزء من مدينة معر على جانب النيل الآخر» وإسموله الجيزة » وها مسحد 
لاد د ١‏ لكك ا سا د 4 ولكا 2 العام بالزوارق أو لكان ره كاه 
ا ار : 

وتجار مصر يصدقون فى كل ما يبيعون » وإذا كذب أحدم على مشتر 2 فإنه 
وضع على جمل » ويعطى رسا بيذه » رف له فى الدينة » وهو بدق الأرس » 
وينادى قائلا : « قد كذبت وها آنا أعاقب وكل من يقول الكذب روه الءقاب» . 

ويعطى التجار فى مصر » من بقالين وعطار بن و بائعى خردوات الأوءية اللازمة لما 
يديعون » من زجاج 5 ذزف 1 ورلا حتاج لاشترى أن حمل معة وعاء. 

ويستخرجون هن بذور الفحل واللفت زيتا للمصابيح سوويه « الزيت الار » . 
بااقصيم هناك قليل وزيته عليز » وزيت الزيقون رخيص . والفستق أغلى هن الاوز » 
ا تت الل ال ررس ار راسي 

وبركب أهل السوق وأصعاب الدكاكين الرالمسرجة فى ذهامهم و إيامهم هن البيوت 

)١(‏ والفسطاط على ثمال النيل وهى مدينة حسنة ينقسم النيل لديها قسمين > فيعدى هن الفسطاط 
إلى عدوة أولى فيها أبنية حسنة ومسا كن جليلة تعرف بالجزيرة ويعبر إلمها بمجسر فيه حو ثلاثين سفينة 


ويعبر من هذه الإزيرة على جسر آخر إلى القسم الثانى كالجسسر الأول إلى أبنية حليلة و.سا كن على الشط 
لالت د ف باطرة ! صورة الأرش سن 035 


إل انرق رف 2 عل لسن الشوارع ؛ حر اكثيرة علبها براذع 1 
يريد وانظير أجر زهيد.. وقيل إنه بود دون الف سة مسرحة رين كل وم 
كي ولا رك اليل ناشين رالمتك ا وار رك ال رار لتر رن أواكاتة 
احرف كبا اليا رايت كتيات لطر لان كيل الله 

دكن أهل مديئة مصر فى غنى 0 حين كنت هتاك . 

وفى سنة لسع وثلاثين وأر بعائة (7 ٠١‏ ) ولد لاسلطان ولدء نأمص الناس بإقامة 
الأفراح » فز ينت الدينة والأسواق زينة لو وصفتها لما اعتقد بعض الناس صعة ما أقول » 
ولا صدةونى . فقد كانت دكاكين البزازين والعمرافين وغيرهم مملوءة بالذهب و الجواهر » 
والنقد والأمتعة الختلفة » واللابس الذهبة والقصبة » حيث لا بوجد فيها متسع ان بريد 
ان لس . 

كان الناسس يع فقون السلطان . داح كشن ارات سر ولا لجار للك 
على أن السلطان لا يبظ 0 ولا يطمع ف كال أحد : ورارت أغو الا عاسكها يهن 
المصريين لو ذكرتها أو وصفته! لما صدقنى الناس فى فارس » فإنى لا أستطيع أن أحدد 
أمواهم أو أحصرها . أما الأمن الذى رأيته هناك فإنى لم أرهفى بلد من قبل . 

وقد رات هناك تعر انها دق سراة مد ١‏ فل إن درا كيه ولا واه رفاك لكان 
أن 2د و دك ف سدة مان 015 ان] انض رك ل عر ارس[ ارلا 
إلى هذا التصرانى وقال : « ليست السنة رخاء والساطان مشفق على الرعية » فاعط 
ما استطعت من الغلة ؛ إمانقداً و إما قرضا» ؛ قال النهسرالى : ( أسعداللّه السلطان والوزين» 
إن لدى من الغلة ما يمكننى من إطعام أهل مص ابيز ست سئوات ٠0977‏ ولا شك 
أن سكان مصر » ف ذلك الوقت » كانوا كثيرين » فإن سكان نيشابور خسم » مع 
الإسراف فى التق-دير . وكل من يستطيع الحكى رك 0 يادي أن بكون هذا الثرى 
تبلغ غلته هذا المقدار وأى سلام كانت فيه الرعية » وأى عدل كان اسلطان » حيث 


كرون 22و النادر وادراط ين الت 25-1 إلسلطان ظل آر كر عله 
0 ل 0 3 ن 3 0 
ولا كان أحد من الرعية تح أو يتكر شيا مما عللك 


. يقصد مديئة مصر‎ )1١( 


سس ما سلما 


ريات هناك رباطا يسمى «دار الوز بر » لا يماع فيه سوى القصب ٠‏ وفى الدور 

الأسال منة كاش اسشباطون » وف الاعل الرقاءون ٠‏ وسالت اله عن ادر هذا الرباطا 
: 5 

الكين فقال: كانت كل سنة عشرين الف دينار مذ رلى » ولكن جانا منه قد رب 

وهر سل الآن .قعل مه ككل مر إل د انان . يعى لق عكر اس د ينار فى الدية.. 


وثيل إن ف هذه الدع ماثى ار ناط] كر منهأو مفل. 


رمت اده الخطاتة؟ 

قم السلطان مأدية فى كل من العيدين . و يأذن بالاستقبال فى قعمره لاخواص والعوام . 
وتنصب مائدة المواص.فى حضرته ومائدة العوام فى سرايات أخرى ٠‏ وقد سمم تكثيراً 
عن هذه المادب ذرغيت فى رؤٌ يها » رأى العين » فذهبت عند أحدكتاب السلطان » 
وكنت قد صاحبته فتوطدت الصداقة بيننا » وقات له : « رت مالس ملوك وسلاطين 
العجم فل اأساطان موت الذروى واننه الساطان مسدود ء وقد كايا لكين عفايين 
دري مده تجالدل : اريك أن أرلى اس امسر اوسيث ) مل رعبى إلى الوك 
ال ا را ال . وقد تفضل هذا فسمح لى بالذهاب » فى آآخر 
رمضان منة أر بعين وأر بعائة ٠(‏ مارس ».)١١45‏ وكان اللحاس قد أعد لليوم,الثانى وهو 
نوم العيد » حيث حير السلطان بعد الصلاة فيحاس فى صدر امائدة . 

عن دكات دياف اأسراف رارت عسارات وضنفت وإوانات إن اصفقا بطو 
التحنا آكان هناك أل عند ناح :كرت لس رمق وها متم اء دض ادن 1 53 
دخات جناحا منها وجدته أحسن من سابقه » ومساحة كل واحد منها مائة ذراع فى مائة » 
م منها كانت مساحته ستين ذراعا فى ستين . كان مهذا الأخير تخت إشغل عرضه 


امه وعلوه اربع اذرع 3 وهو مخطى بالذهب من حهانه التشادك م6 وعليه صور امصطاد 

)١(‏ لعله بريد صا<ب الباب » وهى ثالى رتبة الوزارة . قال ابن الطوبر : وكان يقال لا الوزارة 
الصغرى » وصاحبها فى العنى يقرب من النائب الكافل فى زماننا » وهو الذى ينظر فى امظالم إذا لم يكن 
وزير صاحب سيف » ذإن كان ثم وزير صاحب سيف ء كان هو الذى ينجاس للمظالم بنفسه » وصاحب 
الباب من جملة من يقف فى خدمته . صببح الأعمى ج * ص 4175 


والمهدان وغيرها »كا أن عليه كتابة حميلة . وكل مافى هذا المرم من الفرش والطررح من 
الدبباج الروى والبوقامون » نسحت على قد ركل موضع تثخله . وحول التخت دزا بزين 
من الذهب امشبك » يفوق حد الوصف ومن خلف التخت » نانب الخائط » درجات 
من الفضة . و بلغ هذا التخت من العظءة أنى لو قصمرت هذا الكتاب كله على وصفه 
ما استوفيت الكلام » وما كنى . 

وقول إن راتب السكر » فى ذلك اليوم الذى تنصب فيه مائدة السلطان » #سون ألف 
من . وقد رأيت على المائدة شحرة » أعدت لازينة » تشبه شحرة القرج » كل غصونها 
ارات وكارها مصدوع ةين لكر ا وين نا الف صررة وفتال فد كي كن 
الككنا رك ؟ 1 

ومطبخ الساطان خارج القصسر » ويعمل فيه دواماً خسن غلاما . ويصل القممر 
بالطبيخ طريق بت الأرض . وجرت العادة » فى معسر» أن تحمل إلى دار الشراب 
السلطانية (شراكانة) » كل بوم » أربمة عشر حلا من الفلج . وكان لظم الأمسراء 
والمواص راتب بو من هذا الثلج . ويصرف منهلمن يطلبه من صرذى الدينة . وككذرك 
كل من يطلب من أهلها مشروبا أو دواء من ارم السلطانى ذإنه يعطاه . كك أن هناك 


زبوتا أخرى كزيت البلسان وغيره كان للفاس كاف أن يطلبوها فلا تمنع عنهم . 


5 هَ بلطا مهر : 

بلغ أمن المعمر بين واطمئنانهم إلى حكومتهم إلى حد أن البزاز بن وتجار الجواهس 
والصيارفة لا يغاقون أنواب دكاكينهم » بل يسدلون علبها السقائر : ولميكن أحد يرو 
عل مد بده إل ذىء هنا . حي أنه كان عم مودق ادر الثراء يتحر بالإوادر ؛ وكان 
مقر با من السلطان الذى كان يعتمد عليه فى شراء ما بريد مرى الإواهى الكرعة » 
فاعتدى عليه الحنود وتتاوه . ذا ارتكبوا هذا الجرم خشوا بطش الساطان » ذركب 
عشرون ألف فارس منهم وخرجوا إلى الميدان . وهكذا خرج الميش إلى الصحراء وخاف 
أهل المدينة مغبة هذه امظاهية إذ ظل الجيش فى الصحراء حتى منتصف الهار ٠‏ رج 


0 


أم لا؟» . فصادوا صيحة واحدة : « تن عبيد مطيعون ولسكننا أذنبنا » » فقال الخادم ؛ 
7 بأس» الداطان أن دودو 6 بعادوا فى اكلالء 

امم هذا البودى المقتول أو سعيك ) وكان له ان وأخ 4 وقيل إنه لا يعرف مدى 
غناه إلا الله » فتدكان على سقف داره ثلاثمائة جرة من الفضة زرع ىكل منها شجرة » 
0 حديقة 2( وكلها أشخار مثمرة 4 دك وه 2 ل نلك دكن الفزع 04 رسالة 

5 0 4 . 

لاساطان يقول فيها : « إنى أقدم لاخزانة مائتى ألف دينار مغر بى حالا» . فأ الساطان 
بعرض الرسالة على الفاس وتمز يقها على الملا ؛ وقال :2 كونوا امنين ؛ وعودوا إلى 2 ظ 
قليس الأحد شأن 5 » ولسنا محاجة لمال أحد واستمالم لكر 

وكان لكل مسحد فى جيم المدن والقرى التى نزلت مهاء من الشام إلى القيروان » 
ثفقات بقدنها وكيل السلطان من زيت السُرج والخصير والبوريا وسحاجيد الصلاة ورواتب 
القَوام والفراشين والؤذنين وغيرتم . وكتب والى الشام فى بعض السنين إلى السلطان بأن 
اذيك تقل استأذن فى أن يمرف للساجد الزيت المار» الستخرج من بذور الفجل 
القت نس ]للك باكر لا وري . ولسا ون اران شبر او لل فاتواء 
يتعاق ببهيت لله » . 

ونتقامى قاضى القضاة ألنى: دينار مغر لى فى الشهر » وصرتب كل قاض على قدر 
م تبته » وذلاك حتى لايطمع القضاة فى أموال الناس أو يظادونهم . 

والعادة فى معصر أن يقرأ مسوم السلطان فى المساجد فى منتصف رجب » وهو : 

أدنين ؛ جل مومع المج » وسيجهز ركب الساطا نكالمعتاد » وسيكون 
ده الطتود اطيل رسال والنات » 1 و نادي يشلك فى شمر رمضان أيضا . وربيد| للناين 
فى السفر ابتداء من أول ذى التعدة » وينزلون فى موضع معين » ثم بسيرون فى منتضكف 
هذا الشهر . ويباغ خرج الجدش الذى رافق السلطان ألف دينار مغربى فى اليوم » هذا 

)١(‏ قال من سسداة فى كتابه الهود فى مصر ”أمتروط هذ وول عط؟” إن الخليفة أعطى ألشوى 
اليهودى المقتول أمانا ولكنه لم يستمر إلا بضع ساعات » ثم قتل الأخوان بعد ذلك فى نفس اليوم . 
وعندى أن نص ناصر خسرو مالف ما استنتجه 3135 الذى اندفم يعدد تضحيات المهود فى مصر . 
راحع الجزء الأول ص 47 وما بعدها . وراجع كتابى عن ناصر خسرو ( بالفرنسية) ص 45 . 

(ه ح سفقر ثامه) 


ل 1 كلك 


عدا عشرين ديناراً مرتبة لكل رجل فيه . ويبلغون مكة فى خمدة وعشر بن نوما 
وكين جا مر اله » ثم يعودون إلى مصر فى سة وعشربن نوما . ونفقاتهم فى 
الشهر بن ستون ألف دينار مغر بى » عدا التعهدات والصلات والششاهرات وين المال التى 
ستو ف راو" 
وقد قرِئ على الفاس » سنة تسم وثلاثين وأر بعمائة» المر- وم التالى منسجل السلطان : 
« يقول أمير الؤمنين إنه ليس من امير أن يسائر المجاج للحجاز هذا العام فإن 
نه ذطا وضيقا,وذد هلك به خلق اكثير ون و إلى أقول هذااغفقة بالمساىين » م ائر 
المجاج . وكان الساطان برسل السكسوة للسكعبة كالمءتاد» لأنه برسلها مرتين كل سنة » 
ذلما سافرت السكسوة مع وند السلطان » عن طريق القلزم » ساذرت معهه”" نفرجت 
من مر أول ذى القعدة » و باغت القازم فى الثامن مه » ومن هناك أقلمت السفينة » 
قلعا بعد نمسة عير بو مد بية تسمى ار »فى الثانى زاكر بن من فى القعدة , زقنا 


من هناك فبلغنا مديئة الرسول صلى اللّه عليه وسل مدار يع انام . 


الريك : 

والديئة نان عل حافة الصدراء ار سه طبه وملحة . 2رى ا هاء قلسل وض اكثارة 
الذخل . والقبلة هناك ناحية الجنوب . ومسحد الرسول عليه الدلاة والسلام قدر امسحد 
الحرام ؛ ومقامه عليه الصلاة والسلام جانب اأنبر» يسار الصلين وهم متوحهون ناحية القبلة . 
غين يذكر الخطيب » وهو ذوق المنبر » النى عليه السلام ويصلى عليه » يلتفت ناحية 
البين ويشير إلى للقام الشريف . وهذا القام مخمس ترتفع دوانظة دن إن اعدة مسد 
و حيط به خسة أعمدة » وكن فى آلخره حظيرة أحيطت بسهاج حتى لا يدخلها أحد» 
وأددل :عل المزء الملكشوف هنها شبكة حى لا تدخاها الطيور ٠‏ !ورين قبر الأصول والنير 
مسافة من الرخام » تشبه الساحة وتسمى «الروضة» » ويقال إنها روضة من رياض الجنة » 
كا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام : « ما بين قبرى ومنبرى روضة من رياض 
الجنة » . ويقول الشيعة إن هناك قبر فاطمة الزهساء عليها ااسلام . وللمسجد باب واحد . 


(5): هذا الئس .بين أن لناصر صسفة خاصة فى ذهايه .. 


وخارج المدينة ناحية الجنوب » صعراء مها مقبرة فيها قبر (أميرالمؤمنين) حمزة بن عبد الطاب 
رد اشاعية ٠‏ سونيا اقبور الشوناء) ؛ 

وتد أقنا ومين بالمدينة » ثم غادرناها لذيق الوقت فسسرنا ششرقا . وعلى منزلين منها 
جبل ومضيق إشبه الوادى ,سمى الححفة . وهناك «ميقات» <جاج الغرب والشام ومصر. 
والميقات هو الوضع الذى حرم منه اداج . ويقال إن المجاج نزلوا هناك فى سنة ما » 
وكانوا كثيرين » فنزل عليهم السيل خأة » فأهلسكهم . لذلك سمى هذا السكان الجحنة”"©. 
و بين مكة والدينة مائئة فرسخ من الصخر » قطعناها فى ثمانية أيام ١‏ 

وقد بلغنا مكة فى بوم الأحد السادس من ذى المحة ؛ ونزلنا عند باب الصفاء وكان 
6ك ل د كات ال بيه مان من ادر يد ينان نالور » وفك ها رسا ارون 
و يفد عليها حاج من أى بإد .وقد أدينا فر يضة الج للّهالمق سبحانه وتعالى بوم الأر بعاء 
فى عرفات » ولبدنا بمكة بومين . وقد خرج من المجاز خاق كثير مما أصابهم من الجوع 
والفئرء وترفىا فى البااد ” : 

3 أذكر اك المج ووصف لان ار ذلك عند دادر و بة احج » 
حين بقيت ستة أثور بكة عاررا وسأشرح قااوالت: 

ثم توجهنا ناحية مسر فباغناها بعد خمسة وسبعين بوماً . وقد هاجر إليها من الحجاز» 
فى هذا العام » هسة وثلاثون ألف اذى ؛ نسكسام السلطان وأجرى عايهم الرزق سنة 
كاملة . وقد كانوا جميعا جائعين عررايا . ولما أمطرت السماء فى بلادهم وكثر فيها الطعام » 
كسام السلطان » صغيرم وكبيرمم ؛ ولاق علهم الصلات ثم رحاهم إلى الحجاز . وفى 
ذهر رعس نة ارين وآ بشانة ( ددس عسنة ا ؛ ٠١‏ ) قراوا غل الناس مرة أخرى » 
مثالا لاسلطان بأن فى الحجاز خطاء وليس من امير أن يسافر الحجاج » فلينفقوا لال على 
أنفسهم وليفعاوا ما أعى الله به . وفى هذه السنة أيضاً لم يسائر المجاج . ولسكن السلطان 
م يقدص البتة فى إرسال ما كان برسله كل سنة من الكسوة وأجور الخدم والخاشية » وأصراء 

. لاحظ غنى زاده أن فى هذا السطر خطأ فان إطلاق كلة أمير الؤمنين على حزة خطأ ظاهر‎ )١( 


ص 84 (4) »ع واعلها من زيادات النساخ 5 
(؟) راجع حوادث سنة 6١‏ هجرية أيام عبد اللك بن وان . 


حد كاك 


مكةٌ والمديئة وصة أمير مكة وقد كانت ثلاثة لاف دينار فى الشهر » وكانت ترسل إليه 
اللحيول والخلع سرنين فى السنة 17" - وعهد بهذا ءنق هذه الدنة ؛ إلى رجل اله اليارى 
عبد الله ٠‏ من قضاة الشام . وقد ذهبت معه عن طر يق القازم'" . وتد بات السفينة الجار 
ف اغماسن والمشيرنن. من ذى القعسدة » وكان موعد المج قد قرب كثيراً » وكان الل 
يؤجر خمسة دنانير فذهبنا مسرعين ٠‏ 5 

بلغت مكة فى الغامن من ذى الهجة » وأذيت ذريضة اطج لله سبحانه وتعالى . وقد 
حدث أن قائلة عظيمة أت لاحج الاك انب وفاثناء عرد كاش ات عكر 
باب المدينة المنورة » طلب العرب « الأفارة »4 منهم نقامت اهرب بينم . وثتل هن 
المغارية أ كثر من ألنى رجل » ول يعد كثير متهم إلى المثرب . وفى هذه الأحة أيضاء 
قام جماعة من أهل خراسان » عن طريق الششام ومصمر» فبلئوا المينة فى سفينة » وقد بقى 
عل م أذ يقطعوا مائة فرسخ ارا حتى عرفات وثم فى |١‏ سادس من ذى المحة . فقالوا : 
1 م 3 ا إن برحلنا إلى مكة فى هذه الأيام الثلانة الباقية لناحق 
الحج »لغاء الأعىاب وأوصاوم إلىعرفات فى بومين ونصف نوم » وأخذوا أجورم ذهب » 
وكاراند كلوق ا سانا مهم من المدينة إلى عرفات . وقد هلك اثنان 
0 » وكانوا موثقين على اججال » وكان أر بعة منهم نح آادوات , وقد بلدا عرتات ون 
مالف لانت صاوه لاتحي 0 ارين الو سس جوف ارت الا 000 » قالوا إنا توسانا 
كثيراً فى الطريق أن يأخذ هؤلاء الأعراب الذهب الذى اثترطنا وأن يتركونا » ذإنه 
لاطاقة لنا على مواصلة السفر » ولسكنهم لم يسمءوا لنا وساقونا على هذا الن<و . ومهما 
يكن نقد حج هؤلاء الأر بعة وعادوا عن طريق الشام . 

وبعد أن أ كات الحج ا ار رن افاي انك ال ديا ضيه راان 
فى نيت أنْ أعود إليها . وقد صحبت أمير مكة فى طر بق إلى معمر» ةد كان له رسم على 
السلطان رمطاء كن سنة القرابته من أبناء الخدين ين 1 ارات ال عليرنا ارايت 


(1) وهو الشسريف تاج العالى شكر . 
(؟) لامر ياف جه لحرى مع مبعوث السلطان . 


لداي58 د 


السفيئة معه <تى مدينة القازم » ومن هناك سرنا إلى د 

!دي وار سان وأر حانة ( 25 11 ) ,وان مسترء جاه اط أن الك قات 
قد شق عصا الطاعة على السلطان » وكان تابه له » وكان اباؤه لوكا ءلى <اب . وكان 
لاساطان خادم اسمه عمدة الدولة » هو أميرالمطالبين » وكان 0 لك راك اا 
من يبحث فى تلال معمر عن السكنوز والدفائن » ويأنى لهذا الأمر رجال من المغرب وديار 
مصر والثنام » ويتحمل كل منهم المشاق و ينةى المال الشكثير فى تاول نوي وعادرهاء 
واكناراً ما دون الدفاان والكنون» وككيراً ما بفةون الال ولاس كدون إلى ذى .نينا 
فإنهم يقولون إن أموال فرعون مدفونة فى هذه المواضع » ويأخذ الساطان خس ما يكشفه 
المطالب والباق له . تصارى القول أن السلطان بعث هذا لخادم إلى حاب » وأمذه بقوة 
لبشد أزره » وأعطاه كل ما ينبهى اللهلوك من الميام وغيرها . ذلما بلغ ل 
ات ا رك سن كرون عه اقم رق من رن خسري إلى كران لل ارق قير بار 
ل ادي ل ا كر رسن شك ولاس 
الساطان بأن يكن خيرات » فن رغين فى الزواج هممهن زوجن » وهن لم بردن ا الل 
بطر ميت اهما ن كاملة » فلم تبر واحدة 12ل 0 

ولا ةت-ل عمدة 0 عات درف طن ان بال أه الاك عقن تادن ارماك 
ابنه وهو فى السابعة من عمره مع رود ويدييا كنار من الخف واه ا) لاملظانء 
وذلك ليعتذرا عمّا نعل . فلما جاءا مكثا ما يقرب من شهر بن خارج مدير » ولم يؤذن 
لما بالدخول » ول تقبل حفهما إلى أن شفع لا الاعة والا حا عد السامان ؛ واو دلوا ليه 
أن يقابلهما ؛ ففعل ثم رجعا بالنشريف والخلع 3 

)١(‏ هذه اللة تين أن ناصرا ينوه قصدا بأن ليس فى نيته إطالة إقامته فى مصر » وصمبته لأمير 
مكة تين مدى احترامه فى الرحلة . 

(؟) هذه الأميرة هى ابنة مطاب بن سابق الغيرى » سيد حران . واسعها السيدة علوية . وكان 
«صحبها فى زيارتها اصر شيخ الدولة على بن أحمد بن الأيسر الذى كان مبعوثا هن قبل معز الدولة سنة 
٠١/441‏ ليدم الجر اك الأمير لإمبراطور الروم فى القسطنطينية . وقد ذ كر كاءل 


الدبن أو حفص تمر فى كتابه « زبدة الحاب فى تارخ حلب » تفاصيل استقبال هذه الأميرة فى عضر . 
وهو #طوط فى الكتية الأهلية فى باريس .758 ) ورقات ؟-م*”7 . وقد أعطت المستاصر» د 


لكك سد 


ومن جملة ما رأأيت فى معسر أنه إذا أراد أحدمم غرس حديقة » يسقطيع كافك 
ني سول اله فإبك عمل ناكا عل الشسجر إلى ريل تبتر عه لسرا أو مر 
كر . وهناك تجار لذلك » يقدمون كل ما يطلب منهم » فقد زرعوا الأشجار فى أصص 
ووضءوها فوق الأسطح . وكثير من سقوف بيوتهم حدائق أ كثرها مثمر »من النارنحج 
والترئج والرمان والتفاج والسفرجل والورد والريحان والزهر . فإذا اشترى أحدم ضير عل 
الجالون الأصص بالشجر بعد شدها على لوح من خشدب وثقلوها إلى حيث إشاء» ثم حفر 
الزراع الأرض اغرس الشجر إما بالأصص أو بعد نزعه منها » من غير أن يضار الشجر بهذا . 
و أر هذا النظام فى أى مكان آأخرء كا أنى لم أسمع به . والحق أله نظام جيل جدا . 


العودة الى حرامايم غى طربى, الصعير الزّعنى ويمزد العرت والعر اف : 

والآن أعود إلى وطنى » هن مصر عن طريق مكة » حرممأ الله تعالى من الافات . 

أديثت صلاة العيد فى القاهرة » وغادرت مصر فى سفينة بوم الثلاثاء الرابع عشر من 
ذى المجة سنة إحدى وأر بمين وأر بعائة ( ٠١‏ ابريل )٠١6١‏ » وايجهنا نحو الصعيد 
الأجل ؛ وهر ولا نه يش ادر اي ما نا الل القع وراك رورها 
منه . وهناك على ضفتى النيل » كثير من المان والقرى يطول وصفها . 

وقد باغنا مدينة تسمى أسيوط » يزرع فيها الأفيون » وهو الكشخاش وحبه أسود . 
حين تنمو الشحرة تكس ور بط اكسن ف موضع التكسر فيخرج منه عصير إشبه الاين » 
لتحسدرنه و حفظوة ٠‏ وهو الاديون ٠‏ ولو هناكس رةس الشكرن” 
وينسجون فى أسيوط عمالم من صوف الكراف لا مثيل لها فى العالم » والوف الدقيق 
الذى يصدر إلى بلاد العجم والمسمى الصوف المصرى » كله من الصعيد الأعلى » لأنهم 
ح علاوة على الحدايا والتحف » مبلغ أربعين أاف دينار . وقد أمر بأن تكتب لما إحازةء أملنها عى 2 
بتثبيت معز الدولة على إمارة حلب وما يتبعها . ”ا أرسل معها خاعا لهذا الأمير وأقربائه . تعليقات شيفر 
ص ١/١‏ - ولا 

)١(‏ وعاحتص به مصر الأفيون . وهو بجتى من المشخاش الأسود بالعاميد . ر<لةء.د اللطيف 
البغدادى فى مصر . ص 58 . 


إبيا سد 


1 رن لصوف داية عم لفسا ) وفنا رارت فا دوه ط فوطة من صوف الاثم ار 
ل وار لان وض ارقة شرت سا را 

عاك مدا ةن رعى ترصن ) رايت فسأ أرنية عظيمة من الحجارة دبع 
عل الحب )وش منانة قدعة محاطة دور من الحوك وأ كثر أردنها من المجارة 
الككررة الى يرن لوا عد ا مشر بن أ ونادتين الف من ١‏ واأسدوب | كتلس عل مسامة 
ل او ل اف أن وك ناوا عر اللسارة؟ 

ومن قوص بلغت مدينة تسمى 2 » وعى مديئة واسعة عاصرة رجالا إخراء .ها 
سور حصين وما ل وبساتين 0 5 وقد أقت مها عشربن 5 5 وفى عه الطهة 
طزيقان . أددها عراوى لا ماء فيه » والثاتى طريق النيل ؛ وقد ترددنا أى الطريقين 


3 


لك يلسرا ف بطر دق العمل اوريلعيا مد بيه أ وان - 

عند الجانب المنوبى من أسوان جبل يرج من وسطه النيل . ويقال إن السفن 
لا تستطيع اله ف الل وراء عدا اليل لات إلا عناك عدر ون شلؤلات عظيمة. 
وعلى مسافة أر بعة فراسخ دن هده الدسة طر ين ولاه الذوب , وى ولاه اهلها جيك 
تصارى . وبرسل ماوكها » من قديم » الهدايا الطان مسر . وببن البإدين عهود ومواثيق » 
ذاد دعت نت [ساطلان هناك ود رقدى اهلها لدة أسوان خصنة حا يت 
لا ستطيع ١لا‏ إن تعادها من التواية وما حش دانم لاحافظة علمها . و يقابل المدينة 
جز برة" وسط اليل كأنها حديقة » يها تخيل وزيتون وأشجار أخرى وزرع كثير » 
ا ل ف ل كل ل ل ساطن” 
البحر صعراء فسية طوها أ كثر من مائتى فرسخ”"" . وكان حيةذاك المومم الذى يعود 
فيه اجاج على امال فانقظرناهم م ال ا كت تت انا 
فىأسوان رجلا تقيا مالحا يعرف شيئاً من عل المنطق . وقد عاوننى فى 1 كتراء ابل واختيار 


الرفيق وغير ذلك . وقد اسادرف جملا بدينار ونصف ديئار » ور<لت عن هذا اليإر فى 


١ وفى احم دهازرءن الشكتان العمولشفة وقناديل - مروزة الارض .شن ره‎ )١( 
. (؟) <زيرة فيله‎ 
. حيث سبح النص بزيادة كلة أ كثْر (زيادي)‎ ) ١١ ( 4١ (؟) راجم تعليقات غنى زاده ص‎ 


الخامس من ر بيع الأول سنة اثنتين وأر بعين وأر بعائة (9؟ بوليو٠ ٠١5‏ ) وكان الطريق 
يتحه كو | لجنوب الشرق . 

بعد ثمانية فراسخ من رحلتنا بلغنا جوسة تسمى ضيقة » وهى واد.فى الصحراء» على 
جانبيه حائطان من الجبال » وسعته مائة ذراع »وقد حفر فيسه ير رج مخه ماء كثير » 
واسكنه ليس عذبا . و بعد أن تركنا ضيقة » سرنا خخسة أيام فى صكراء لا هاء فيها » وكان 
مع كل منا قربة ماء . شم بلغنا منزلا يسمى الموض » وهو جبل <حرى فيه عينان 
يتفجر منهما ماء عذب يستقر فى حفرة » ول ا و لات نات مكل االرسست اتمناف 
يحض الماء لشرب الإبل » التى مضى عليها سبعة أيام لم تشرب فيا ول كل إد أن 
علفها قد نفد كله . وكانت أستر يبح مرة فى الأربع وعشر بن ساعة » وذلك من الوتت 
اذى تشقد فيه رارة الشدين ل ساذة القعير ‏ رتسي يليه لرتك) انال اأق بارلون 
ا فعاومة » فلس مكنا الأزول فق أى مكان . لتمدر ولدود ما توقذ يه النار ,اما 
هذه المفازل فإنهم بجدون بعر الإبل » فيتخذونه وقوداً يطبخون عليه ما تبسر » وكأن 
الإبل تم إن أ طات نات عطقا نوي تسر سكوليه أن ون لكل شكية 
من كن تق اننا سية اله رق فى هذه السجارى حيرت لاير أن غادسة للا علا الطرررق ‏ 
وهناك أحكنة يدل فيا إلاء مسانة جه عثر ولا والكون ولك امك ل ردلا 
وبا فاوط سافة لادان رار بقن فر لا 

وف الفخر ين لمن ر بيع الأول سنة اثنتين وأر بعين وأر بعماثة (؟ أغسعاس١٠١٠)‏ 
باغنا مديئة عيذاب » ومن أسوان حتى عيذاب التى باغناها بعد خسة عشمر نوما ماثتا فرسيخ 
بالتحديد . ومدينة عيذاب هذه تقع على شاطىء البحر وبها مسجد جعة » وسكانها 
سيان وهى نابعة لسلطان مص . وفيها حصل المسكوس عل ما فى السفن الوائدة من الميشة 
وزتحبار والون . ومنها تنقل البضائع على الإبل إلى أسوان فى هذه الصحراء التى 
اجنزناها ؛ ومن هناك تنقل بالسهن إلى معمر فى النيل . وعلى عين عيذاب ناحية القبلة » 


جبل دن خلفه ككراء عظيمة مها مراع واسعة كاعري لسموكث البحة وثم قوم 


. )4 ( ١ راجم تعليقات غنى زاده ص‎ )١( 


لادن لم ولاماة » لا يؤمنون بنبى» 1 إمام » وذلك لبعدم عن العءران . وثم سكنون 
حعراء طولها أ كثر من ألف فرسخ وعمنها ثلاتماثة فرسخ » وليس فى هذه السافة 
الشاسعة سوى مدينتين صغيرتين تسمى الأولى بحر النعام » والثانية عيذاب . وتمتد هذه 
ارا 2 ع الك الله ردت ل لاك اك لكر وش ان ارا 
حتى بحر القازم وذلك من الغرب إلى الشرق : ويقيم بها البجة» ومم درا ارا 0ه 
لا.بسرقون ولا يغيرون » بل إشتغلون. بتربية ماشيتهي”"؟ . ورسسرق الساون وغيرم 
أبقاءسم » و بحماونهم إلى المدن الإسلامية ليبيعوم فيها . 

وبحر القازم هذا خليج يتفرع من الخيط عند ولانة عدن و سير شالا -تى مدينة 
القازم الصغيرة ويسمى هذا البحر بكل مدينة تقع عليه » رة سءى الآازم وصرة عيذاب 
وسية بحر النعام . وقيل إن به أ كثر من ثلائكمانة جزيرة » تأتى السفن هنما مخلة بالزيت 
والتكشك» وقيل إن هناك بقراً وخرافا كثيرة . والناس هناك مسدون » بعضهم نايع 
لسر وبعغهم لليمن . وليس فى مدينة عيذاب الصغيرة غير ماء امار ء فلا بكر فيها 
ولاعين . فإذا لم تمطر ع لل ل رو رف عا هناك اركف رركا 
نشترى قربة الماء بدرهم أو بدرهمين . وسبب بقائنا هذه اادة أن السفينة لم تقاع إذ كانت 
الريح ثمالية » وكان يفبغى ارحلتنا ريح اموت 00 راف اناس طاو إِّ إن 
كك خطيهم فل أردثم » وخطبت لم تلاك الدة <تى أتى الوم اه 
2 إك أن تاعنا جد ٠.‏ يقال إن الال النحيية لا بود فى كان |, ع عله 
الصحراء » وهى تنقل مما إلى مصر والحاز . 

وند حك لى رجل أعتمذ عل قوله من مديئة عيذاب قال : « كنت فى اسفينة 2ل 
امال م 1-3 ءات حمل منها فرموه فى البحر فابتاعته سمكة فى الخال ؛ و بق 
خارج فها غير رجله » غخاءت ممكة أخرى وابتاعت هذه السمكة بالجل » ول يقار عاممعا 
5ت )0 رن علا السك الدرش” 

ات فى هذه المدينة جلر مك سمونه فى <راسان الشفق » ويظانذون أنه وع 3 
0 شد سيا ل له بترو اك لكر كدر ل 


خزائر بى حدان إلى نواحى عيذاب وفى ناحية للبجة وقوم هن العرب ٠ن‏ ريعة وليسن .م الأرذى 
معدن لازءرد غيره . صورة الار دن م 6. 


الدس : واككى رايت قز اعيذاب انه تعك وله كل اها للسمك من ركارف ” 

حينا كنت فى .أدوان كان لل صدديق ذ كرت امعه نبلا وهو أو عرد اله تمدن 
8 ,فنا ذهيت دن هناك إلى عيذاب كتف ) من إخلاصه لى » لوكيله بها "كتابا يقول 

٠١‏ اغط ناعير اها رن » وهو رليك كا دسا يفيك ب اإثلزنة أشررء 
زاك ما مجى » اضطررت أن أن هذه الورقة لاركيل 6" رمنى » وقال : إن له والله 
لدى أشياء اكثرة ؛ و إلى معطيك ما تريد واعطنى 2 به . فتعحبت من حسن صنع 
هذا اارجل ممد بن فليج الذى أظير كل هذه الطيبة بغير سابقة منى إليه . واو كنت 
ردلا ديع واشتكلات لسندى أن انين لخدت دن . الورقة يا . كثيرة روفلا حدك 
منه مانة من من الدقيق ٠‏ وهو دفزارة كيار هناك وأعطيته َك 3 رسا إلى أطوان 1 
وقبل رحيل من عيذاب ورد خطاب من عمد فيج اوكيله بقول فيه : أعط نأصرا كل 
ما بريد مهما تكن قيمته ثما لى عفدك ؛ و إذا أراد تأعطه من مالك وأنا أعطيك عوضاً 
عنه فقك ذال أمرر المؤمنين على بن أبى طالب صلوات الله عليه : «الؤمن ادن كر 
ولاامةة له وقد كنات هذ اعلبر دى يدرف القارى أن الكل اسسيل عل دل 
وأن الكرم فى كل مكان » وأن أهله كانوا وسيكونون دائما . 

وصف بلاد العرب 

همه : 

وجٌّدة مدينة كبيرة لها سور <صين » تقع عل شاطى البحرء ونا 2 الاق 
رجل »؛ وهى مال البحر ( الأهر) » ونا أسواق جيلة . وقبلة مسسحدها الجامع ناحية 
ال ل اس رات ال عن لل ا ري ل 1ك الك 
عليه و م . وا نوابتان إحداها شرقية :ؤدى إلى مكة » والثانية غسبية تؤدى إلى البحر. 
ويبلغ السائر من جدة جئو باعلى شاطىء البحر » المن ومدينة صعدة » والمسافة إلى هناك 
خسون فرسخا . وإذا سار شمالا 2 الجار ومى نابعة للححاز . وليس فى جدة شحر ولا 
ذدع ؛ وكل ها يازمها يحضرونة إلها درن الترى . و ينها وبين مكة إثنا 00 ترجا 
الشركة تابع لأميرمكة تاج المعالى بن أنى الفتوح الذى طرلطر الناعة ارما ريك 


)١(‏ هو تاج المعالى شكر بن أبى الفتوح حسن بن جعفر العلوى » من بنى موسى العلوبين الذبن حت 


لك يات 


ذهبت إلى أمير جدة فأ كرم وفادتى وأعفانى مما كان يجب على" من المسكس ولم يطلبه . 
وهكذا خرجت من البوابة فى سلام . وقد كتب إلى مكة يقول عنى : هذا رجل عام فلا 
درن يوْخْذْ شىء منه . وفى بوم الجعة بعد صلاة الععمر قت من جدة فبلغت باب مكة 
بوم الأحد سلخ حادى الثاى . وكان فد حر إلى مكة للعدرة حاق اكثيرون من نواحى 
السار وه فى ول ل رعر دود عظم مل عيد رمضان » وهم #ضرون وقت 
الحج . ولأن طريةهم قر يب وسهل يأتون إلى مكة ثلاث مرات كل دخة . 

رمت ده 

تقع مكة بين جبال عالية » ولا ثرى من بعيد » من أى جانب يقصدها السائر» 
مارت جبل منها هو جبل أبى قيس » وهومستدير كالقبة » لورى مهم الكل لباغ 
فته . وهو شرق مكة » فترى الشمس من داخل المسجد المرام » وهى تشرق من ذوقه فى 
شهر دى (دسمبر) . وقد نصب على ته برج من المجر يقال إن إبراهم عليه السلام 
رفعه عليه . 

وتشغل هذه المدينة الوادى الذى بين الكبال والذى لا تزيد مسا<ته عن رمية سسهمين 
فى مثلها » والمسجد الخرام وسط هذا الوادى ؛ ومن حوله مكة والشوارع والأسواق 
وحيثًا وجدت ثغرة بين الجبال سدت بسور قوى وضعت عليه نوابة ؛ ولبس عكة شحر أبدا 
إلا عند الباب الغ رلى للمسجد ارام المسمى باب | براهيم تر كس الشير 
الككير الذى يرتفع على حافة بثر . 

وعند الجانب الشرق للسحد سوق تتد من الجنوب إلى الثمال » وفى اوطا ناحية 
لست عسل أي قيس الذى تقع الصفا على سفحه وتبدو على هذا الفح درجات 
ا من الحجارة المستوية التى يصعد الحجاج عابهسا ويدعون ربهم . والمروة فى 
0 السوق » تعالى الجبل » وهى أقل ارتفاءا فى وسط مكة » وقد شيدت علبها منازل 
0 والدينة منذ سنة 431/5٠‏ . وكان أب المعالى آرثم » وقد كان شاعىا ويا للاأدياء 
وبذكر له ابن الأثير (ج ٠‏ ص ١؟١)قوله:‏ 


قوض خيامك عن أرض تضام بها وجانب الذل إت الذل مجتنب 
وازغل إذا. كان فى الأوطان منقصة ١‏ ' الدل الرطت. فى أوطانة, طن 


لتر ونا نسءى المي دين الفا والاروة نهو السى ف هذه الوق بن اوقا لا عا 
ود من برغب القمرة وعوااتك من بعيد » أبراجا ومساحد على مسائة نصف فر سم <ول 
مكة فيحرم منها لاعمرة . والإحرام هو تزع الملابس الخيطة هن على ار اه 
وسطه بإزار رولك عله بإزار ناو وشاح آآخر ماه دوت ال ان رلك 
اللهم لبيك »م يسير حو مكة . فإذا أراد حاج أن يعتدر وهو عكة » فإنه يذهب إلىتلاك 
الأبراج وبرتدى ثوب الإحرام ويهتف لبيك ويدخل مكة بنية العمرة . ين يباغ مكة 
يدل المسحد الحرام » ويسير نحو الكعبة. ثم رارف 1 لين ات كرر عله 
على إساره » ويتوجه إلى الركن الذى به ره قيقب لله » ثم عغى ورك 
الطاواف حتى يعود إلى الاج رالأسود صرة أخرى ذيقبله » ومهذا يكون قد أتم طوفة واحدة . 
وعلى هذا النحو يطوف سبع نات 2 كلا ين شرعة وأر با عل مل اول ام 
الطواف يتوجه >و مقام إبراهم عليه السلام » وهو أمام الكعبة» فيتف خلفه » يحيث 
يكون المقام بيه وبين الكعبة » وهناك يصلى ركهتين ؛ هما صلاة الصاواف . ثم يذهب 
إلى حيث 08 زمزم 3 رت من مائها أو عسح مها و<هه » ثم درج دن المسحد الأرام» 
من باب الصفا الذى سعمى كذلك لأن جبل الضفا يقع خارجه » فيصعد على عقبات الصفا 
مواياً وجهه شطر السكعية و يدعو بالدعاء المعلوم » ثم ينزل ويتحه ناحية المروة مارا بالسوق 
الى بسار نا من النوب إلى الخيال ؛ وغليه أن ينظر إلى أنواب المسحد اكرام بخين عر 
سهاء وأن »ث الحطى فى المسافة التى سعاها الرسول عليه الصلاة والسلام «سسرعا » وااقى 
أ الناس باحدتيازها مسرعين » وى حسون خطوة :. وعلى طرق ذا اوضع ) الذى ان 
3 بسرعة ) أر بع منارات ؛ على الجانبين . فإذا بلغ الماج الآنى من الفا مابين الغارتين 
الأوليين أسرع حتى يصل إلى ما بين المنارتين الثانيتين » ثم يسير اطو ينى » حتى يبلغ اآروة 
فيصعد عتباتها ؛ و يدعو ذلك الدعاء العاوم لك لحن ال ارات 
يسعى من.الصقا إلى اأروة أربع سات ارد الروة آل الهفا باذك عات كر و 
سعى ف هذه السوق 3 عسات 2 

وعند ما ينزل الحاج من حبل الأروة د سوقا 8 عشرون دكانا متقابلة 04 إبشغاها - 5 


<<امون لحاق شسعر الراس . و<حين 2 الخاج 0 العمرة ورج من المحد الحرم 4 


يدل الدؤق اللكريرة الى تقع ناحية الشرق وامسماة سوق العطار بن » وهى سوق جمولة 
الات اط عر 

ومكة تامان بلا طوما دن الفح اله السنان . وقدرت أن كان » القاطنين 
مها ء لا يزيدون على ألفين » والباق ويقرنون من الإسمائة » من الفر باء والحجأور بن . 
وفى ذلك الوقت كان عكة لط , فنكان الستة عشر مما من القمح بدينار مغر بى » وقد 
هاجر 0 : 

راك كن الغا كن ديه دن سات ونا وراء اا والكراق وغيرها سارل 6ك 
ولك اعلا كن حا وفعذاك . وقد بى )ا للفاء كاد ارات اكثيرة وليه لحيل 
كن ا نا هناك ؛ خر با والبعض الآخر اشتراه الفاس (أصبح ملكا خاصا) . وماء 
آبار مكة مالم 0 لايستاغ الك ]) )0 اللدراض والمصائع 
لكر يدت ]ليث انل )كار م 22 0 لافادنا رشن عن رسا 
الأمطار الذى يتدذق من الأودية : وكانت فارغة ون هناك . 

وقد أنشأ ابن شاد دل أحد أمراء عدن مجرى الماء نحت الأرض» وأنفق عليه أموالا 
كثيرة » سق منه ما على حادتية من شجر' فى عرفات . وقل تدس هذا الماء هناك حيث 
غنات اللذا'ق » فلارصل ( ترب ) مكه منه إلا القلسل .- لآن الثنأة لا نباءها” وهذا 
القليل يجمع فى حوض خارج مكة؛ فيأخذ منه السقاءون » ويذهبون به إليها ويبيعونه0© 

وعلى مسافة نصف فرسخ من طريق ثر'قة بكر يسمى بكر الزاهد عنده مسجد جيل. 
ؤفاء هذا الور علان ) حول الدفاءون إل مكة لبيعة . وو فكة جار دا وق 
آخر بهمن القدي (يناير - فبرابر) » رأيت بها الخيار والأأئر بج والباذيجان . وكانت 
كلها طازحة 7 

غده فى الرة الزابعة الى أأروز (را فكداء وقد مكقت س] خاورا دن عة رطا 20 ؛ 
٠١(‏ نوفبر ٠١6١‏ ) إلى العشرين من ذى المحة ("م مابو ٠١6١‏ ) . وقد أثمر سا 


الم ف اكد لفل ارون زا ل 2 ارال ) لعفي 110 رلك" إل بكة 


(1): قار دده زوج هروت الرشيد » وذلك لإيصال ماء عن النعيان إلى مكة . وقد أصلحه 
"كثيز من الخلفاء واأذراء السليين ؛ ( تشيفر ضْ 2)1765. 


وبع فى السوق . وكان البطيخ كثيرا فأول اردم ثت ( أب بل مانو ) : وكانت الفا كية 
متوفرة طول الشتاء 0 تنقطع قط : 


وصف بلزد العرب رن 

و<ين اسير المسافر ص دلة واحدة جنوبى مكة يبلغ ولاية لمن التى ل حى شاطى 1 
البحر . والهجاز والمن متجاوران ولغتهما العربية . وفى الاصطلاح يقال لليمن حمير 
ولاححاز العرب 3 و حيط البحر اليارين من ثلدث حهات ٠‏ فهما شيه حز برة 2 بحدها شرقا 
در البصرة وعربا در القازم الذى تقدم ل خليج وجنوبا البحدر الحيط : وطول شيه 
الجز برة هذه » التى هى الهن والحجاز من الكوفة إلى عدن أى من الثمال إلى الجنوب 
خسهاثة فرسيخ » وعم ها من عمان إلى الجار » أى من الشرق إلى الغرب» ار بعاثة فرسي . 
وبلاد العرب من الكوفة إلى 1 وبلاد العن من ك1 إل 7 

راد ال ابض ل 2 رركن هلبا الا و لكو الررات فارائي 
ويقيمون فى الكخيام . ١‏ 

و بلاد حير ( الون ) ثثلاثة أقسام قسم لها سى امه وهر عل الا الشرف 
لبحر القازم ويه 0 من اللدن والخصب 4 مثل صعدة 5 بيك وصنعاء وغيرها . وهذه 
ف ل الفا امار هذا القسم عه سي اط سن 

و القدم الثانى من مير جبل يسمى جدا , و به أما كن متفرة وأخرى شديدة البردككا 
أن به أودية ضيقة وقلاعا حكة . 

والقسم الثالث ناحمة الشسرق ونه مدن كتير متها ران وعثر و بدئة وغيرها : و بهذا 
القسم طرائف كه ل ع له لكا ل ا للا 3 واحد » إن سكانه عتاة 
واغلبهم لصوص وسفا كو دماء وثم كثيرون ومن كل جاس ٠.‏ ومساحة ه_ذا لدم مائتا 
فرست ف قائة وهسين . 


وفى اليين 5 » عدينة اسمها صنعاء » وقد بق منه ما يشبه التل فى وسطها 


)١(‏ ذكر ياقوت قصر تمدان ( ج 5 ص ١‏ له ب و ال إن اذى بناه هو يشرح 
إن حصب »> وإنه بى على أربعة أوحه » وجه أبيض ووحه أجر ووحه أصفر ووحه أخضرء وبق - 


0 


ويقال » هناك » إن رب هذا القصر كان ملكا على العا كله . كا يقال إن هذا التل 
كنوزا ودفائن كثيرة 6 ولسكنأحدا لا عرو على مد بده إليها ». سلطانا كان أو:من 
الرعية . ويصنعون بصناء العقيق » وهو حجارة تقطع من الجبل وتسوى على النار فى 
بوائق #اطة بالرمل » ثم تعرض هكذا ‏ وسط الرمل - لطرارة الشمس وبعد هذا 
داوم إمخلة ٠‏ وقد ريت فى مع سيفا |أدضير للساطان من الدن » مقيضه قطقة والددة 
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رصف السور الخرام رالكعي : 

قانا إن الكعبة تقوم ودط |أسحد اكرام ؛ وإن المسحد الحرام يقوم وسط مكة » 
وامسحد قد طولا من الشرق إلى الغرب » عام من الشمال إلى الجنوب ٠‏ وسوره ليس 
قم زرا » بل اركانه متوسه » عل إل الاستذارة » وذلك دى تكون وجوه جميع 
الصلين شطر اللكمية » فى أى جهة كانوا يصلون بالمسجد . وأقصى طول للاسجد من باب 
راف إل لاف هافر ار رشت ون وأرساكة 2 ل ات اللقرة 
إإراهم إلى باب بنى ها رت وا عام 0 وعرضه ن باب : 
وهو حهة اللعداة 1 حتىق باب الكفا ( وهو حهة الجنوب 4 واقعمى الساعه اربع وثلاعائة 
ذراع ٠‏ وإسلب استدارته 2( تبدو ساحة المسحد يق ف حهة وأوسع ف جهة ىق : 
وحوله ثلانة أروقة رفعت ا على أعمدة من الرخام وو شط وله الأرونة 0 4 وعلى 
طول السقف من ناحية ساحة المستحد قسة و بعون طاقا » وعلى عىصه ثلانة وعشرون . 


ار 


ح القصر على سبعة سقوف بين كل سقفينمنها أربعون ذراعاء وجعل فى أعلاه مجلسا بناه بالرخام الملون 
وجعل سقفه رخامة واحدة وصير على كل ركن من أركانه تمثال أسد وكانت الررع إذا هبت إلى ناحية 
دخلت من شقوق فيه ثم خرجت فيسمع له زثير كزثير السباع (كا هو الحال فى كمثالى نمنون فى مطس . 
انظر دائرة المءارف البريطانية الرابعة عفرة مادة «دستمعلة » وكالذى يذكر المسءودى فى كلامه عن 
أدرة الضارمة ) ٠١‏ ويس بعس السكات هذا القصر إلى سايان بن داود » الذى أمعر الشياطين ببنائه 
لبلقيس » ويقال إنه هدم أيام عمان بن عفان . 

وقد أشار شيفر )١151(‏ إلىكتتاب « بهجة الزمن فى أخبار المن» اضياء الدين عبذالل بن عبداغيد . 
وراجع المسعودى ج ١‏ ص 84؟ عند كلامه عن وقد العرب إلى معد يكرب وهو بقصر تمدان . 

)١(‏ ذكر أحد التيفغى فى كتابه عن الأحجار الكرعة بالهِن الأنو اع المختلفة للعقيق الذى يستخر ج 
من هذا اليلد . ولكنه لم يهر إلى كيفية صقله . (162عدء5 ص ١54‏ (؟)) . 


د ويام سما 


من الشام عن طريق البحر» بأص خلفاء بغداد ٠‏ وقيل إنه حين بلغت هذه العمد مكة » 
بلغ كن الحبال التى كدت مها إلى السفن والعجحلات 7 والتى رع 0 © سنتين 
ألكا دينار مغر فى . ومن هه العمك ود من الرخام الأهر وضع عند باب الندوة 0 قيل 
إنه اشترى بوزنه دهف ولقدر وزنه بثلاثة آلاف من . وللاسجد ارام كانية تعثير بابا » 
5 طيقان مقامة علىعمد من الرخام ؛ وضنعت بحيث لا تعوق فتتح الأبواب . وعلى الجانب 
الشرق أر بعة أ:واب هى من الركن الثمالى : باب النى و به ثلاثة طيقان مقفلة . وعلى هذا 
الات ل ع اط ف الى 1 الارل) ل يك الى اا رين 
هذين البابين أ كثر من مانة ذراع”"". وهذا الباب طاقان . وفى خارجه سوق العطار ين . 
وقد كان منزل النى عليه السلام فى هذه السوق » وكان يدخل من هذا الباب لاصلاة 
فى السجد . فاذا جاوز اامائر هذا البان ؛ وجد عل الور الشرق أيضاء باب عل ايه 
السلام » وهو الباب الذى كان بدخل منه أمير الؤمنين على" عليه السلام » لاصلاة 
باس -حد 2( وله ثلانة طيقان 5 ذا جاوزه مهد عن ران المسدد منارة ارق ا ممما 
0 » وهى غير المنارة التى بياب بتى هاه 2 » ومن عندها يلبغى الاوممراع فَْ اأس_عى 2 
الخاف ارات الأر بع لذ ورة ة (الفارات الأر بع ل 
وعلى المائط الجنوبى الذى هو طول الحد » سبعة أنواب : أوها على الر كن اقوس » 
واسمة باب الدقاقين ؛ وله طاقان . وغم بيه بقليل باب آآخر ذو طاقين» يقال له باب الفسانين (؟) 
وندده سيل باب الصفا » وله خسة طيقان » أ كبرها الطاق الأوسط » وعلى كل من 
جانبيه طاقان صغيران . وكان رسول الله عليه السلام ترج من هذا الباب و يذهب إلى 
لسن ودعو عان اركرة ل لك ا لسر اديه 
وطئه الرسولن عليه السلام بهدمه )» م نقش القدم الممارك عليه » وقد زع ذا الجزء 
لكي الأسود وركب ف الحجر الأبيض بحيث تكون أطراف أصابم القسدم داخل 
)١(‏ يسمى هذان البابان الآن ء باب السلام وباب الجنائز . #عاعطء5 ص ١55‏ . وراحع غنى زاده 
س )١1١( ٠١4‏ حيث فسر « كوشه” جنوبى » بأن المقصود أن الباب الثسانى فى الطرف المنوبى 
للباب الأول . والطاق هو العقد . 
(؟) فى هذه الجلة نقص واضطراب . غنى زاده ص ٠ )9( ٠١٠‏ 


امأسحد 2 وابضدم بعض الححاج وجوههم على هذاء الحر و بعضوم يضدهون أقدامهم 
0ك راع اث أن ادل أن أضع د اتا دالا اد لول الل ار 
باب السطوى ١”‏ وله طاقان . ثم من بعده بقليل باب القمّارين وله طاقان.؛ ثم باب امعامل 
وله طاقان . ويقابله بدت أ جهل رذ الإن ص حاض : 

وعلى المائط الغربى ؛ وهى عض المسحد » ثلانة أوان : الأول غدل الاك اموق 
راع ال ع ركه طأقان وف الوسط باب إبراهم وله تازلة طتنان ؟ 

وعلى الخائط الثهالى وهى طول المسجد أر بعة أنوا اب. فى الركن الغر بى باب الوسيط 
وله طاق واحد .ودن بعذه ) اح المجعرق 4 باب العجلة وله طاق واحد ٠‏ ومن بعذه )2 ف 
الوسط » باب الندوة وله طاقان . ثم باب المشاورة وله طاق واحد . وعند زاوبة المسحد » 
لال تساف نا الع لبا 1 

والشكعية ىق وسط سادة المحد . وهى مستعايل طولة من الثيال إلى لون 
ثلاثون ذراعا وعىضه من الشرق إلى الغرب ست عشرة ذراعا. وبامها شرق ».يك 
دن انان الذراف عل ع الذادل . وزكر الجر الا راط لاه وال ا 
درل الك فى باذك العاف ,او ر 23 الشال الذران رك الشاى الالح اسرد 
مركب على زاوية الحائط فى حجر كبير » بحيث إذا وقف رجل طويل القامة يكون 
مذاياذ (ددرة. وطول هذا الجدر شإر وار يعة أصابع ؛ وعرضه تمانية أصابع ؛ وهو مستدير 
لكك سد رانين بالك السكرية أربع أذرع ويسمى ما بدنهما الاتزم . 

. 155 شين‎ ١ كان يسمى .ياب الأحياد ويسم الآن اليات المريف‎ )١( 

(؟) صحه شيفر بأنه باب العمرة ثم قال إن الباب الثالت الذى يفتح فىالحائط الغربى هو باب الوداع 
وقد لسيْه ناص خسترو أو ناسح النص.. شيفن ص 1١8187‏ . 

(9) لاحظط غني زاده ص5 ٠١‏ (14) أن التص. الفارسى أشار إلى سبعة عشير بايا مع أنه قال إن 
أبواب السجد الحرام هائية عشر . وقد ذكرنا اسم الباب الناقص وهو باب الوداع . 

وبلاحظ أن الرحالة السامين » القدسى وابن جبير والأزرق وقطب الدين وغيرم » قد لاخظوا أن 
أسماء أبواب المسجد الحرام كانت لحتلف باختلاف العصور . وللوقوف على هذه الأسماء الختلقة يراجم 
الجدول الذى تمله 544ه,كء:ناظ فى الجزء الأول من 4 »٠‏ - ه١؟‏ من رحلته فى الحجاز (ترجة فرنسية م 
دع06ممعة7 0[32ع11 ندل معتاتدم قع0 دملامتعوع 15 أمفمعاممف عتطدعة م عهدررمكآ : ومتررع 
11218115ناك نلا وع1 هم 5ع6 521 عتتتتتزمء » وراجع تعأعدء5 ص ١510‏ ). 

(4) عندما احترقت الكعبة أثناء حرب عبدالله بن الزبيرأذا بت النارالحاجر وشقته إلىثلاث قطم ,. حت 

(كح سفر ثامه) 


ويرتقع باب السكعبة عن الأرض أر بع أذرع » يحيث إذا وقف رجل مديد ااقامة 
على الارض يصل إن عقنته 3 وقد صفع 0 دن للشب 4 يضعونه وقت الماجة امام 
الباب ؛ فيصعد عليه الناس ويدخلون الكعبة » وسم عرض هذا السلم عشرة رجال » 


يصعدون و ينزلون بعضهم يجانب بعض . وأرض السكعبة عالية بهذا المقدار. 


رمف اك ا 

هو باب من شب الساج ؛ له مصصراعان . ارتفاعه ست أذرع ونصف ذراع وعرض 
كل من مصسراعيه ذراع وثلاثة أر باع الذراع » فعرضهما معا ثلاث أذرع ونصف . وعلى 
مدر الات واعارء كتانة 624 أن عليه دوا <رقة من فص ) واكتاات متموضة 
بالذهب والفضة » وقد كتت عليه هذه الآبة ادها : «إن أرل بيت وضع لاشاضشس 
للذى ببكة ( مباركا وهدى [اءالمين ) ”420 . وله حلقتان كبيرنان من الفضة » أرسلتا من 
غل ننن كن عه عت رسكل ابيا لان ا رن ل لفان 
ان 2 السو ]مي ا روف يان د جز اناك تاساك 


من الفضة أيضا يقفل به الباب ولا يفتح مالم يتزع القفل . 


رصف اللاي مى الراهزل : 

يبل عك حائطها سحة أشبار .. وأرسها مغطاء بازحا الأييض . وبالكعية 
لذت <اوات صغيرة , كارا وكا كين ؛ إحذاها تقارل اليات. زوالا إن عل لظام 
الخيال . والأعمدة الى بالكعبة والتى أقهه علي الت كن ل مس السج 


ح فكان الزبيرأول من ربط الركنالأسود بالفضة ا أصابه هن حريق ثم كانت الفضة قدرقت وتزعزت 
دول المج الأسود حى خاذوا علىالر كن أن تقض فلنا اعتير هس ون الرشرد وحاور ىسئة 660/266 
أعس بالحجارة الى دينها الحجر الأسود فثقبت بالماس من فوقها وتها ثم أفرغت فيها الفضة . 

وى 480/811٠‏ استطاع أبو طاهى أن ينهب الكعية وأن عل 11 الأدوة الى للا كا 
سيقول ناصر خسرو (ص4 5) » وقد رده القرامطة » بعد موت أبى طاهر » سنة 8 *8/ 45٠‏ . ويقال 
إن الحا بأمر الله أرسل إلى مكة رحلا ليكسر الحجر الأسود ذؤيربه بقطعة من الحديد ثلاث مرات » وقد 
ققل فى الحال وذ الحند الذى أعد هراسته ونهيت قافلة الحجاج من أهل مصير . راحم ع7ع 50 ص ١ 5 ٠‏ 
وأخبار مكة للاأزرق ص 5*0 ( طبعة مكة ) . 

45 ضور ا لتمران اية‎ )١ 


لح لم سد 


لمر بع » إلا عمودا واحداً مدوراً . وفى الجانب الشهالى قطعة منستطيلة من الرخام الأحر » 
يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلامكان يصلى عليها . ويتهد كل من يعرف ذلك 
اق سل غناك . رود عابت -وائط الككمية يواح الرحاء اللوت وعل اكلات الذرى 
منها سقة حار يب من الفضة » أاصقت بالخائط بمسامير . و يبلغ ارتفاع كل منها قامة الرجل 
وى دنه يقوش اللكتيرة من الدرهب: والقضة.. وهى موتفعة دن الارضنر. ودوالط 
التكعبة الأر بعة » حتى أر بعة أذرع من الأرض » خالية من النقوش ٠‏ وأما بعد ذلك 
إلى السقف » شزينة بالرخام المنقوش والموشى أغلبه بالذهب . . 

وفوق كل من الخلوات الثلاث التى ذ كرتها والتى توجد إجداها فى الركن العراق » 
وإلاد ىف الذي الشاى ٠.‏ والثالتة فى ال ان الماك . ترف كل راقن متب أوحان ير 
الحشب مثبتان على الحائط غسامير هر فضة » وه ألوا اح من خشب سفينة نوح عايه 
السلام » طول كل منها خمس أذرع وعمرضه ذراع واحد . 

وقد أسدل على الخلوة التى خلف الجر الأسود ستار من الديباج الأحمر. وحين 
دحل السائن فى الشكدية جد عل اليد الفى زاونة صر بعة مقدار ثلاث أذر ع فى مثلها . 
وهناك سم يؤدى إلى سطح السكعبة ؛ عليه باب من القضة له مراع واحد » يسمى 
باب الرحمة » وعليه قفل من الفضة » فإذا صار فوق سطح السكعبة مد بابا 'آخر » مثل 
الباب السابق منقوش بالفضة على وجهيه . وقد غطى سقف الكعبة بالاشب امغطى 
1١‏ الدى نجه عن الأسار . رعل ااا الشكقة الاساى دوق امس الريك 
كتابة ذهبية فها اسم العز بز باللّه سلطان مير الذى استولى على مكة من الكلفاء 
ال ين عل لطا عد ارا اح درف كبيرة دن الفضة ٠‏ ماله ؛ ومايتة عشامير 
من فضة . وعلى كل لوح منها اسم اله لمان الى ار دل من تارطين مه .» ونان 
01 منهم برسل لوحا فى عهده . 

دين الاحدة ثلاثة قناديل فضية معلقة » و بلاط سطح التكعبة من الرخام الينى 
الذى يمع كأنه البادر .و0551 أربع روازت على كل منها لوح من الاجاج 


ليتف منه الذور و منع تسرب المطر. 


3 


د ير 
والامزاب فى وسط اخائط الثمالى وطوله ثلاث أذرع ؛ وكله مطل بالذهب ٠‏ 
والتكسوة التى تغطى بها الكعبة بيضاء » وقد طرزت فى موضمين » عرض كل 

منهما ذراع » و بينهما عشر أذرع تقريباً » ومن فوتهما ونحتهما عشر أذرع أيضا » حيث 

ينقسم ارتفاع السكعبة إلى ثلاثة أقسام » كل منها عشر أذرع » نواسطة طرازى الكسوة . 

وعلى جوانب هذه التكسوة الأربعة نسحت ماريب ملونة عزينة يوط من ذهب . 

وعلى كل ناحية ثلاثة ار يب : راب كبير فى الوسط » وحرابان صغيران على جانبيه 

تملى التواحى الأر بعة إثنا عشر رابا . 
وخارج التكعبة حائط علوه ذراع ونصف ٠‏ وتتصل نهايتهاه بركنى الكعبة » 

لذن بهذا لك لل مةرس فصوت لد ره وهو اعد من لتقف ون اللكدية بقزرار ستل 

هدرم ذراعا. ٠.‏ وأوطن هذا الوضع مبلطة بالرخام اللون المتقوش + ويسمى الحجر . ونه 
يصب ماء الميزاب الذى فوق الكعبة » وقد وضع ته قطعة دري الجر اكد عن 

شكل حراب » يسقط عليها الماء » وهى كبيرة حيث إستطيم رجل أن يصلى.علبها . 
ومقام إرلغم عليه السلام شرق الكمبة ٠‏ وهو المحر الذى 120" ثار قدى إبراهم 


عليه السيلام . وهو ا قّ حجر ا وعليه غلاف مس بع فِن ١‏ سي 7 بارتفاع قامة 
الرجل » وهو فى غابة الدقة » ووضعت عليه ألواح من الفضة . وقد ا الغلاف 
بالحائط بسلاسل من الجانبين » وعليه قفلان . وذلك حتى لا إستطيع مدان من 


المجر . و بين السكعبة ومقام إراهي ثلاثون ذراعا . 


« 
سل لص مم 2 


ل 5 . 0ه 2 7 
7 مر شرق الكعية » حداء يكن الخجر الاسود .وين مر والسكة سدت 


() يرجم ناريخها » عند رواة العرب ء إلى أيام عاحر أم اسماعيل ء فإنه لما طلب الماء فلم تجده 
وض الاري بمقبه فتبع الماء ا نندت 4ك لدوهًا وسلكيها قبيلة حرم الق 
يقال إنها ا 1 0 ركد كفنيها وزاد فى غورها عبد الطلب بن هاشم وولده 
الحارث . وقد وجد عبد المطلب بها الأوانى الذهبية والأسلحة الى ألقاها فيها بنو حرثم » ثم أعس بتوزيع 
مائها على الحجاج الذين كانوا يفدون كل عام لزيارة الكعبة . وقد أخذ ماؤها فى التناقس فعمل الولاة 
فى السنين 58 و 4؟ و ٠٠١0‏ (548 و 544 و١١‏ )على زيادة غورها وتدعم جدراما . حت 


َك وير كد 


ل ارك أذرع ونصف فى مثلها . ومأؤها ملح ولسكنه ستساغ . 
وقد بنوا عند فودتها خرزة مون الرخام لسن ارتفاءها ذراعان » وفى جوانب ححرة 
زمزم الأرحة راض إيصب فمها الناء ؛ وردوضاً الناس به . وا الغا من انلدي امشيك 
لنسيل الماء الذى براق مها . ونامها ناحية المشرق . 

عد + ع 

وأهام البئّر ناحية المشرق » بناء د ر ايع عليه قبة » سمى سقابة الحاج 5 وضع به 
ان ا الحجاج . وبعد هذا اليناء » ناحية الشرق » بناء ا مستطيل » عليه 
ثلاث قباب؛ يسمى خزانة الزيت » به الشمع والزيت والقناديل . 

ل الشكية لضن عل مض امسن واشفلة وق من الك ا ان 
جارك ونتوش م الفصة ؛ ومعاق ا الذلى والكلايات : <تى بوضع الشممفى هذه وتدلى 
للصابيح من تلك بالايل » ويسمى هذا الموضع المشاعل » ويفصله عن السكعبة خسون 
ومائة ذراع » وهى مسافة الطواف . 

غملة المبانى التى بساحة السحد الرام » عدا التكعبة العظمة » ششرنها الله تعالى» 
ثلانة هى بدت زمزم وسقابة الحاج وخزانة الزيت . 

وندت السقف الخيط بالمسجد » جانب الحائط » صناديق من جيم مذن المغرب ومدسر 
والششام والروم والعراقين وخزاسان وما وراء النهر وغيرها . 

وعل فسافة ار عد فراسخ تغال نك نأحية شمى ير قيفي ا مكئة مع جيش 
خاص به ؛ وهناك ماء جار وأشحار » ومساحتها فرسخان طولا فى مثلهها غرضا . 

وفى هذهالسنة كنت بمكة جاورا منذ أول رجب . وعادتهم أن يفتحوا باب السكمبة 
كل .وم فى هذا الشهر منذ شروق الشمس . 

2 ويقول الأزرق 8:9 2 ١١‏ : ؟ ) إن ق قعر البير ثلآث غيون : عين حذاء الركن الأسود وعين 
حذاء أبى قبيس وعين حذاء المروة . وفى ١415/4875‏ حمر بيت زءزم وأحواضه والظلة الق فوقه 
للمؤذنين على نفقة الشيخ على بن تمد بن عبد الكرم الإيلانى . وفى 7 5/؟١5٠١‏ تمل لدائر بيت زمزم 
طراز مذهب وكتب فيه اسم الساطان سليان . وفى ١١4١/5144‏ جدده الأمير خشقادى بيت زمزم 
فرخت أرضه وحعل عليه سقف فوقه مظلة مسقوفة بالحشب المزخرف عليه جالون فى وسطة قبة مصفحة 
بالرصاس . وفى ١71١١/١٠١5٠١‏ وضعت شبكة من الحديد بفاخل البكر ومنخفضية عن سطح الماء عقدار 


مقر حت لابغرق الهاذيب إذا ألقوا بأنفسهم فيها وقد أمر بذلك السلطان أحد خان . راجع مرآة الحرمين 
لإبراهم رفعت باشا ج ١‏ ص «ه؟ ومابعدها وشيفر 5١5‏ . 


رقف 2 بات السلعية : 

-:* امقازت قبيلة من العرب تسمى بنى شيبة » حفظ مفقاح باب السكعبة » وهم خدعها : 
وكان هم خلع ومشاهرات من سلطان معر. ونم رئدس بيده المفتاح . و<ين يجبىء يصاحيه 
ااه 0 ؛ وحين يصاون ينضم إليهم عششرة من الحجاج فيرفمون السل الذى قدمنا 
وصفه ويضعونه أمام الباب » فيصعد هذا الشيخ ويقف على العقبة » ويصعد بعده رجلان 
و برثمان الءتار والديباج الأصفر » سنك كل منهما طرفا منه حيث يحب الشيخ وهو 
يفت الباب . يفتح الشيخ القفل ؛ و رنزعه من الحلق » ينها المجاج وترك أماء الشكنية: 
ين يفتح الباب برفعون أيديهم بالدعاء » فيعرف كل من إسسمع صوتهم بمكة أن باب 
الكعبة قد فتتح » فيرفع الناس يما أصواتهم عالية ويدعون ربهم » وحدث جاجلة 
عظيمة بالبلد : ثم يدخل الشيخ » بيه الرجلان عسكان الستار» ويصلى ركعتين . ثم بعود 
تيفتح الباب على مصراعيه » ويقف عل العتبة » ويقرأ الخطبة علهم بوت مرثفع » 
ويصلى على رسول الله عليه الصلوات والسلام وعلى أهل بيته » ثم يقف الشيخ وأصعابه على 
جانى باب السكعبة » بينا يأخذ الحاج فى الصعود ودخول السكعبة » فيصلى كل منْهم 
ركمتينثم مرج » ويدوم ذلك إلى قرب منتصف النهار . و بولون وجوهوم أثناء صلائهم 
بالتكعبة كو الباب ؛ مع حزان الشرعة كر اكرات أت ري وقد الست لاف 
وقت كانت السكعبة #تلئة فيه » <تىلم يكن بها مكان لداخل » فكانوا عشر بن وسبعائة 
رجل . وغامة مححاج الون إشبهون الهنود » فكل منهم يتشح بفوطة » وشعورهم متدلية » 
:ولخاهم مضفرة » وى وسط كل مهم حر بة قطيفية كااتى يتمنطق با امنود » ويقال 
إن أصل الطنود مرى الون » وأن قتالة أصلها كتارة ( الحر بة ) م عرربت.. ويفتح باب 
.السكعبة أيام الإثنين والخبس والجعة من أشهر شعبان ورمضان وشوال . فإذا جاء 


ذو القهدة أغلق البات , 
عورة الجعرال : 


على أر بعة فراسخ من شمال مكة » مكان يسمى المشرانة »كان به النبى عليه السلام 


32 حيشه 2 السادس عشر هن ذى القعدة فاحرم منةه وحاء إلى 56 واعتهر اق وهناك 


بثران : بثر الرسول و بكر على بن أبى طالب صاوات الله عليهءا . وماء البثرين عذب جدا 
ونا 3 “وقد قات هذه العمرة التبوبة سنة تؤدى فى هذا ارم ٠‏ وقرب 
انارت مره كير نا شوات كان كؤوس ء قال إن النى عليه السلام كن 
الدقيق نا بيدبه . والذين بزور ون هذا الملكان يعجنون الدقيق بأيديهم بماء هذين 
البثربن . و يتخذون من الأشحار الكثيرة هناك وقودا لاخبز الذى برسلونه إلى الأقطار 
1ك هناك 1سا ص ره كر سرلاسة ,يقال إن بلالا لذنشى كن يفف عاما رودن 
لي ل ارون ودين ين الكت اانه كان لأس اكتارون 
٠٠١‏ كر م لنت 2[ المارات ع دين وكارء الزائر بن الادر بن 
لد دنآ 

ومن معي إلى مكة عن الطر يق الذى سرت فيه هذه اأرة ثلاتمائة رسخ . ومن مكة 
إلى الون 

وتقع صدراء عرفات بين حبال صغيرة كالتلال ؛ ومساحتها فرسخان فى مثلهما . وكان 


إثنا عشر ا 


بها مسجد يناه إبراهيم عليه السلام » ل ببق منه هذه الساعة غير منير خرب من الطوب 
الى" ؛ يصعد عليه الخطيب فى صلاة الظهر و طب » ْم وذ نون لاصلاة 3 ,يصاون جماعة 
ركمتين » سنة السافر بن » َم درن اإضادة سل رضي ين 0 
المطيب على جمل ويتحه شرق والذاس وراءه . وعلى بعد فرسخ جبل <جرى صغير سمى 
جيل الرحة . هناك يقفون وبدءون حتى وقت الغروب . 

ود أوصل ابن اد دل » الذى كن أميراً لعدن . لماء إلى حبل ارحة من 
مكان بعيد وأتفق فى ذلك مالا طائلا . وحمل الماء من هذا الجبل إلى كراء عىرفات » 
حيث عمات أحواض تملا ماه أيام المج <تى يتيسر الماء للحجيج . وقد بنى هذا الأمير» 
توق حل الرهة. طإقا ع سا كارا شعون ووق فبتة كثيرا | من القفاديل والشموع ايلة 
عافة تومه ؛ فيرى ورها دن دسافة قرس خين . وكيل إن أفير مكة | د آلف تار من 
اان شاد دل ليجيز له إقامة هذا الطاق . 

فى التاسع من ذى الحجة سنة اثنتين وأر بعين وأر بعائة (57 ابريل ٠١6١‏ ) قضيت 


الححة الرابعة بعون الله سيحانه وتعالى ٠.‏ ولا غابت الشعمس عاد الحجاج والأطيب م 


عرفات »؛ وساروا فرسخا إلى الشعر الهرام . و يسمونه الزدلفة . وهناك بناء جمي ل كالمقصورة 
1 لاس درون منه حجارة الرجم التى يرمونها بنى. والعادة أن يقذى المجاج 
هذه اللملة ؛ وى ليلة العيد 4 هناك ؛ حيث يصاون الفدر » وعند طلوع الس بتو جهون 
إن مى يت بضحون ظِ وهناك مس حد 00 لسوى مسحل ذيف : ولس من الفروضص 
إلقاء الخطبة وصلاة العيد بمنى فى ذلك اليوم » ول يأعس بها المصطق عليه السلام و يكون 
الحجاج بنى فى العاشر من ذى الحة » وهفاك يرمون الاجارة » وشرح ذلك همذ كور فى 
متاك الحج 0 وف الثالى عش دن ذى المحة يغادر مى من عم على العودة للادة 4 
و يذهب إلى 'مكة أهلها . 

الى فسا عى طاى, الطائف ومطار رايا رماع ورسربا وض رمات : 

بعد إتام اليج استأجرت جلا من أعرابى لأذهب إلى لخسا » وقيل إنهم يباغونه| 
دن مك ف ثلانة عشير نوما : وقد ودعت بدت الله 0 الطعقة تاسمع عشر ذى المحة دده 
ادن وار بعين و بعياثة (/ مانو سنة ٠١5١‏ ) الموافق ول خرداد القدم ( ماو ونيو). 
وقد وجدنا صرجا بعد سبعة فراسخ من مكة عنده جبل » ولما بلغناه وجدنا سهلا وقرى 
ونارا لا بر لكان بن رمه وكان اللو ارد وقد نا اسه 1ك ا 

بلغنا الطائف بوم الاثنين الشانى والعشر بن من ذى المجة » ومن مكة إلى هناك 
إننا عشيرةرسحا ٠‏ والطائت تاحية خل راس جيل . وكان اللو ارد قر واد ماو 
بونيو) حتى ازم الجلوس فى الشمس» ينا يكثر البطيخ عكة فى هذا الوقت . وقصبة 
الطائف هذه مدينة صغيرة مه حصن ع وسوق وجامع صغيران » وها 0 جار 
وشح رمان وان كقزر واكرارها در عل الله ين اس رع ا ل رك و 
حلفا دان اك ]كيرا بقع القبر فى زاويته » على يمين المحراب والنبر. وبنى 
الس هناك درنا سكتريا” 

عسرنا من الطائف وادبرنا جبالا وأرادى صر بدي راكنا ككل ينا ريا قلاعا خدية 


رنري . وقد اروف وسط الصخور قاعة خربة » قيل إنهسا كانت بيت ليل » وقصنهم فى 


(1) نوفى بها سنة ست وتهانين هجربة (/581 ) فى العام الحادى والسبعين من عمره , 


ل أ لس 


هذا تحيبة .ومن هناك بلغنا قلعة تسمى مُطار » وبينها وبين الطائف إثنا عشر فرسخا . ثم 
بلغنا ناحية تسمى الثريا بها تخيل كثير » وتزرع أرضها عمياه الآبار والسواق . قالوا ولس 
ذه التاحية خا 7 أوساطان » ذإن على كل جهة ريسا 0 ل فك انون 
على السرقة والقتل ل وثم ف درب دانم بعههم 5 0 ٠‏ ومن الطائف إلى 0 جسة 
وءعشرون ع . وبعد ذلك صررنا بقاعة تسمى جزع . وعلى مسافة نصف فرص منها أر بع 
قلاع رن عنن كرها واكى عدن رق لشير! كل وشتالك فليل دن المخيل ؛و بت 
العرلى الذى ا هل فى الجزع هاده : وهل لبثنا عناك كه عت وما إذم يكن 
٠‏ معنا فير مبدينا الطريق . ولكل قوم من عرب هذا المكان أرض #ددة ترعى مهسا 
ماشيتهم ا إستطيع اجن أن يدخلها 2 هم 54 كن كه رن بدخل بغير حفير 
وجردونه مما معه . فيازم استصحاب ذفير من كل جماعة <تى يتيسر اأروز من أرضهم » 
فهو وقاية للمسافر 4 ولسموتة ع عس شد الطر بق (قلاوز). وقد ذلك جاء إلى الجزع 
1 الأعراب الذين كانوا فى طر يقتا وهم بتو سواد » واسمه أبو غائم عبس بن البعير » 
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فاءذناه خفيرا » وذهينا معه . وقابلنا قومه » فظنوا انهم لقوا صيداء إذ أن كل أجنبى 
برونه يسمى قدا فلا رأوا ركيسهم ممنا أسقط فى أيديهم » واولا ذلك لأهلسكونا . 
وفى الجلة لبثها معهم زمنا » إذ ل يكن معنا خفسير يصحبنا . ثم أخذنا من هناك خفير بن » 
ا بقول شيفر ص 5١5‏ » نقلا عن #طوط فى مكنيته اسمه « تار مستتصرى » » فى الصفحتين 
ه؛ - + »ء إن ججال الدين بن الحاور يؤيد ما ذهب إليه كر خسرو فيا يتعلق بسكان الجزء الجنوبى 
الشرقى من الطائف حيث يقول : 
إن هذا الكان يشتمل على قرى :كاد تسكون متساوية فى المساحة . يسكن كلا منها جاعة أو قبيلة 
ن الأعراب . وثم لا يرضون أن يقيم أجنى فى أركئ أو قف ا . وفىكل قرية قلعة من الحجر 
والطين واسكل مواءان حجرة بها يضع فيها أماد كه وما سباك ولأخذ مها عاحاه كل بوم ولضم 
السكان فى أربعة شوار ع واسعة مشيدة حول القلغة و تخض ع كل قرية لشيخها » الذى يختار عن بين 
كبارث لسنه وذكائه ‏ ولا ينازعه أحد الساطة ولا بارس وا راق وله سرف ع اه اللا سانا 
ولا يدفم السكان أى ضربة » فلا يعطون غير ما يشاءون . وكل قرية فى عداء دانم مع الأخرى . ويعمل 
كل مهم على انتزاع ما علك جاره . فأقار ارب زيد مشتغلون بانتزاع ما علك أقار رب خمرو » ويزرع هؤلاء 
الأعراب القمح والشعير » وفى بلادث العنب والرمان واللوز . وغذاوَث الرئيسى الزيدة والعسل . وم برجعون 
أسيهم إلى قحطان أو غيره . 
ر؟) ديا شف ببق كير » وث من أبناء عاءر » يسكنون الجبال والوديان فى جزء من بلاد نجد 
والعامة . راجع ياقوت ج؟ ص 585 » وشيفر ص 5١17‏ . 


ست وبه د 


أحركل هما عشرة جدهات » ليسيرا بنا بين قوم خرن ٠‏ وقد كان من عزلاءالارت 
شيوخ فى السبعين من عمرهم قالوا لى إنهم لم يذوقوا شيئاً غير لبن الإبل طوال حياتهم » 
إذ ليس فى هذه الصحراء غير علف فاسد تأ كله لجال » وكانوا يظنون أن العالم هكذا . 
وظلات ول من توم إل دوم وأجد فى كل مكان خطراً ودوفل ,إلا أن الله نيتارك 
لال لاما 

ولشايك كان وعط رين نارف الور ل سا أت له ل وا 
كالقبة”7" »لم أر مثلها فى أى ولابة » وهى من الارتفاع بحيث لا يصل إليها السهم » 
وملساء كيبضة الطائر » وصلية بحيث لا يظهر علبها شق أو التواء . وقد سرنا من هناك » 
كان زملاونا فى الطريق كذا رأوا ضبا قتلوه وأ كلوه » وكانوا لبون لبن الخال حيث 
جد الأعراب . ولأ كن أستطيع أ كل الب أوشرب لبن الجال . وفى كل جهة فى 
الطريق شحر به ثمر فى حجر حبة البساة » فسكنت أقنع بأ كل حبات منها . و بعد معاناة 
مشاق ومتاعب كثيرة بلغنا فلج فى الثالث والعشرين من صفر ( 5 )1١81/4‏ . 

0 

ومن مكة إلها تمانون ومائة فرسخ . وتقع فلج هذه وسط البادية وهى ناحية كبيرة » 
ولشكنها: حر رت _بالتوصما : وكان العمران ؛ حين زرناها » قاصرا على نصف ترسخ فى مهل 
ع سا دف عد السانة ال بع عشرة قاعة لاصوص والفسدين والجولة . وهى مقسمة بين 
حريين تنتهما حدومةاوعداوة داعة ٠‏ ود قالو] ان من أكدات الرقم الذين-ذ كروا فى 
القرآن الكريم . وهناك أر بع قنوات سق منها النخيل . أما زرعهم ننى أرض 
عالية يرفع إليها معظ الماء من الآبار . وم إستخدمون فى زراءتهم امال لا الثيران ولم 
أ ها هناك . وزراعتهم قليلة . وأجر الرجل فى اليوم عشرة سيرات”” من غلة » مخيزها 
أزغفة ٠‏ ولا يأ كلون إلا قليلا من صلاة لغرب حتى صلاة ااذرب التالية »5 فى رمضان 
دي كوت لغرب ئقاء ليان وقد رايت هناك عر رظي جذا! حي ها فل البع ره وشرها” 
والسكان هناك ثقراء جدا و بؤساء ؛ ومع فقرهم فإنههم كل نوم فى حرب وعداء وسفك دماء 


. 5١9 تسمى هذه الال جيل الطويق » شيفر‎ .)١( 
. 808١ (؟) يزن السير خسة عفر مثقالاء» شيفر ص‎ 


وهناك تمر ,سمونه ميدون » تزن الواحدة منه عشرة دراه . ولا يزيد وزن النوى به عن 
دائق ونصف . ويقال أنه لا يفسد ولو بق عشر بن سنة : زمعاملتهم بالذهب التيشنابورى 
وقد لبثت بفلج هذه أر بعة أشهر فى حالة ليس أصءب منها . لم يكن معى من شمو الدنيا 
سوى سلتين من السكتب » والناس جياع وعراة وجهلاء» ويلتزمون حمل القرس والسيف 
إذااذهيوا لاصلاة » ولا يشتزون الكتت ٠.‏ وكان هناك مسحخد نزلنا فيه » وكان معى قليل 
من الاونين القرمزى واللازورد » فكتبت على حائط اأسحد بيت شعر ووضعت فى وسطه 
ررق لشت نراق وشييرا ومع أهل القلعة كلها ليتفرجوا عايه . وقالوا لى إذا تنقش 
محراب هذا المسجد نعطيك مائة من قرا » ومائة من تمرا عندم ثبىء كثير » فقد أنى » 
وأنا هناك » خيش من العرب وطلب منهم سهائة من ترا فم قبلوا وحار بوا » وقتل من 
أهل القلعة عشرة رجال» وقاءت ألف كلة وم يعطوم عثرة أمنان تمرا ! وقد نقشت الحراب 
5 اننتوا مى ؛ وكن لنا فى المائة من من الذر عون كبير إذ لم يكن ميطورا أن د غذاء» 
ول يكن لدينا أمل فى الحياة ولم نكن استطيع أن ندم ور ادر وخنا ون هذه البادية؛ إد كان 
ينبغى للخروج منها » عن أى طرريق ؛ اجتياز ماثتى فرسخ من الصحراء »كلها مخاوف 
ومبالك : وم أر فى الأشهر الأر بعة التى أقتها بفلج خسة أمنان من القمح فى أى مكان . 
وأخيرا أتت قافلة من العامة لأخذ الأديم وله إلى المسا . فإنه تحضر من الهن إلى فلج 
حِيِكٌ يباع للتحار . قال لى أعرانى : أنا أحملك إلى البصرة . و يكن معى ثىء قط لأعطيه 
أجرا » والسافة مائتا مرسخ وأجرة الجل ديفار . ويباع الل العظم هناك بدينار ين أو 
ثلاثة ٠‏ ولكنى رحلت أسيئة إذ لم .يكن معى نقود © فال الأعرانى :. أحلك إلى 
البعرة أ عل أن تأجرى: ثلاثين درتارا » نقيات مشطرات و1 كن د رأيت البعمرة 
قط ٠‏ فوضع هؤلاء الأعراب كتتى على جل أركبوا عليه أخى » وسرت أنا راجلا . 
ووحهتا ف ااه مطلع بئات النعش (الدب الا -كير) . كان الطر رق مسعويا لااحقال فيه 
لذ شتفعات" 1 ركان ماء امعان متتجمها جين كانت الأ رطاخل ضلابة ٠‏ وقمقت لال 
وأيام و يبد فى أى جهة أثر الطريق إلا أنهم كانوا بسيرون بالغريزة ( السمع ) » ومن 
الفف أنهم كانوا لفون كد بكر ماء مع عدم وجود أى علامة . 7 


ارا ل 

1 ا ا ا ل ا سر كك تدمع 
والدينة والسوق » حيث صناع من كل نوع ؛ يقعان خارج الحصن . وبها مسجد جميل . 
وأعساؤها علو بون منذ القدم”". وإينتزع أحد هذه الولابة منهم إذ ليس حوارم ساطان 
ا ملك قاهى » وهؤلاء العلوبون ذوو شوكة » فلديهم ثلاثمائة أو أر بعمائة فارس . ومذهبهم 

الزيدية ...وم يقولون فى اللإقامة «عدد وغل خير النشر وح على خير الدمل 4 . وتيل 
إن سكان هذه الدينة ششر يفية ( خاضعون للأشراف ) . و بالهامة مياه جارية فى القنوات 
نع دل . وقول إنه حين يكثر اله يباع الألف من منه بدينار . ومن الهامة إلى لهسا 
ل بعون فرسيخا . ولا يتيسر الذهاب إلبها إلا فى فصل الشتاء حين تتجمع مياه الطر 
فيشرب الناس مما » ولا يكون ذلك فى الصيف . 

رضصف لا (الرٌمساء أو المسا) : 

ومسا مدينة فى الصحراء» ولباوغها ؛ عن أى طريق » ينيفى اجتياز صعراء واسعة . 
بالتسرة لاترن الدادد الإساوس إلى لل اطي ل لا رس ون وقالة 
رسخ . ول يقصد سلطان من البممرة لهسا أبداً . 

ولس مدييسة وسواد رقنا .و رسلا رقلعة 6 ولخيطا. مها إرارعة وار قواة متفالية 
من الابن اك البناء. بين كل اثنين منها ما يقرب من ذرسخ . وف المدينة عرون ماء 
عظيمة » تكنى كل منها لإدارة خمس سواق » وستهلك كل هذا الماء سهاء فلا يخرج 
منها . ووسط القلعة مدينة جميلة بها كل وسائل الحياة التى فى المدن السكبيرة . وفيها 
1ك نات محارب ٠‏ وقيل أن سلطانهم كان شر يفا وقد ردهم عن الإسلام » 
وقال إى أعفيتت؟ من الصلاة والصوم : ودعاثم إلى أن صرجءهم لا يكون إلا إليه واسمه 
أبو سعيد . وحين يسألون عن مذهبهم يقولون : إنا أبوسعيديون» وهم لا يصلون 
ولا «صومون ؛ ولسكنهم يقرون محمد المصطفى صلى الله عليه وس و برسالته . وقد قال لهم 
أو سعيد إنى راجع !5 يعى عل الوفاة ٠‏ وقيره ذال الدبية » وود ينوا عندو قرا 


» من عائلة طباطبا » ورأسهم هو الإمام يحى المحادى من نل الحسن بن على بن أنى طالب‎ )١( 
. الزيدية أتبلع زيد بن على بن المسين بن على بن أبى طالب‎ )2( ١. 564 شيفر‎ 


اي د 


ميلا » وقد أودى أبناءه قائلا : « برعى املكو حافظ عليه ستة من أبناتى حكون: الناس 
بالعدل والقسطاس ولا يختلفون فها بينم <تى أعود» . وطؤلاء المسكام الآن قصر منيف» 
هودار ملكهه"© . وبه فخت بجلسون ثم الستة عليه و يصدرون أواصرم بالاتفاق » 
وكذلك يحكون نوم سعة وزراء تداس المأولك علق منت والووراء عل اضت ادر 
و يتداولون فى كل أمى ٠‏ وكان لهم فى ذلك الوقت ثلاثون ألف عبد زجى وحيثى : 
يشتغلون بالزراعة وفلاحة البساتين . وثم لانأخذون عدوراً من الرءية» و إذًا امتور إننان 
أو استدان يتمهدونه حتى يتيسر عله » وإذا كارنف لأحدم دين على آآخر لا يطالبه 
باكر من رأس اال الذى له ٠‏ وكل عويب يول هذه الديتة وله صناعة » يعغطى 
ما يكفيه من المال حتى يشترى مايلزم صناعته من عدد وآ لات و برد ( إلى الحتكام) ما أخذ 
حين يشاء . و إذا تخرب بيت أوطاحون أحد الملاك ‏ ولم تكن لديه القدرة على الإصلاح » 
أسروا جماعة من عبيدم بأن يذهبوا إليه و يصاحوا المنزل أو الطاحون . ولا يطلبون من 
المالاك شيعا . وفى لحسا مطاحن قات ب ار ال انا » ويدف فيها 
اللطان كات إصان ديا وا و الطلحانين ٠‏ وهو لاء | لسلاطين السنة ون الشاناتء 
ويسمى وزرادمم الشائرة . وابس فى مديئة لحسا مسجد جمعة » ولا تقام ها صلاة أو خطبة . 
إلاأن رجلا فارسيا اسمه على ءن أحمد ع دنا » وهو 1 حاج غنى كان يتعهد 
الحجاج الذين يبلغون كسا . والبيع والشراء والعطاء والاخذ 0 هناك بواس_طة رصاص 
فى زنابيل بزن كل منها ستة لاف درهم » فيدفع الدّْن عدداً من الزنابيل » وهذه العملة 
ىق الخارج .و ينسدون هناك فوطا جميلة وويصدرونها للبممرة وغيرها . و إذا صلى 
احد فإنه لا عنع » ولكهم اقيم لا يصلون. ويجيب السلاطيت من بحدثهم من 
الرعية برقة وتواضم . ولايشر بون مطلقا . وعلى باب قبر أبىسعيد حصان مهيأ بعفاية » عليه 
طوق ولجام ؛ يقف بالنوبة ليلا ونهاراً » يعنون بذلك أن أبا سعيد يركبه حين يرجع إلى 
الدنيا . ويقال إنه قال لأبنائه : ددن أعود ولا تعرفوتى » إضر نوا رقبتى بسينى » فاذا 
كنت أنا سان الحال » . وقد وضعت هذه الدلالة <تى لا يدعى اعدانه أو سعيك . 


)١(‏ يعرف هذا القصر بدار الهجرة » أنظر ص + 4 من : 031334165 دعل علماكنا ,عزعه0 ع2آ 
«تعتطدظ نالك . وراجمكشف أسرار الباطنية لمحمد بن مالك الماتى ص 1" وما بعدها (طبعة مصرة 5 )١‏ 


لد هيه د 


. .وقد ذهب أحد هؤلاء السلاطين مجدش إلى مكة » أيام خلقاء بغداد » فاستولى عليمها» 
وقتل من كان يطوف بالسكعبة » وانتزع الحجر الأسود من مكنه » ونقله إلى لحسسا . وقد 
زعموا. أن هذا الحجر مغفاطس بجذب الناس إليه من أطراف العالم » وم يفغهوا أن 
شرف محمد المصطف صلى الله عليه وسلم وجلاله ما الاذان #ذبان الناس » فقد لبث المدر 
فى مكنا ستين' عديدة ول يذهيث إليا ,أحد.. واخدا أشتراق مان الحجر الأدود 
اعد ل ا 

وى لحسا تباع لوم الحيوانات كلها من قطط وكلاب وعمير وبقر وخراف وغيرها » 
وتوضع راس الحيوان وجلده بقرب له ليعرف المشترى ماذا يشترى . ومم ,سمنون 
الكلاب هناك كا تعاف الخراف » حتى لا تستطيع المركة من ممنها » ثم يذكونها 
ويبيعون لها . 

والبحر على مسيرة سبعة فراسخ من سا إلى ناحية الشرق » فإذا اجتازه المسافر 
ارك لسري 0 ل ب دار اد سس دي ارم و عدر رن ده كين فاه 
مها حل اكثير . و يستخرجون من هذا البحر اواو ؛ واسلاطين سا نصف ما ستذرحة 
التؤاضون منه : و إذا سار المسافر جنوب لهسا يبلم عمان ؛ وهى فى بلاد العرت ..وثلاية 
جوانب نا جراء لاعكن الختيارها . وولانة ععان عانون فرسحا فى نثلها . وش حار 
ار كار ما الكو المتدى السسمى أرعيل ٠‏ واإكلاك للار دن ان 2 لو 
يبلغ شاطىء كيش ومكران » وإذا سار جنوبا يبلغ عدن . فإذا سار فى الجانب الآخر 
يبلغ فارضش . 

وف لماع كردن 3 شنو 4 الرائى . رمات وقت يباع ا نا 
الف من بديقار واحد . وحين سير المسافر من سا إلى الشمال سبعة فراسخ يبلغ جهة 
القطيف وهى مدينة كبيرة بها ل كثير . وقد ذهب أمير عربى إلى أ واب لمسا ورابط 
هناك سنة واتولى على سور من أسوارها الأر بعة وشن علها غارات كثيرة ولكنه ل 
بذل من أعلها شيئاً » وقد سالنى حين را فى عما :نىء به النحوم » قال : أر يذ أن استوق 


. 1١98 6؟ م من هذا الكتاب وراحم سياست امه ص‎ 8١ انظر تعليقات ص‎ )١( 
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على لحسا نهل أستطيع أم لا فإن أهلها قوم لادين لم » . تأجبته بعافيه الخيرله . 

وعندى ان كل البدو يشهون اهل لساء فلادن لم © ومنهم اناس ل بعس المساء 
ا مدة سنة . أقول هذا عن بصيرة » لا شىء فيه من الأراحقة ققد عشت؛افن 
وطهم تسعة شهور دنعة واحدة لا فرقة بينها . وأ كن استطيع أن اشرب الابن الذى 
كوا ,قدموية إل ا طليت ماء لاشرب » ين رفضه واطلث'الاء شولون : اطلية حيثًا 
تراه ؛ ولسكن عند من تراه ؟ . وهم لم يروا الجامات أوالماء الجارى فى حياتهم . 

وصف فار س 

اليعر 30 

والآن أعود إلى حكايتى : 

حي عادبا سلس إلى التعيرة كنا جد إلاءق يس اللهات ولا مده فى ادر » 
حى باغنا البصيرة فى العشر بن من شعبان سنة ثلاث وأربعين وأربعائة (م؟ دسميراه )1٠١‏ 
لابدمرة +ور عم حيط مها » ما عدا الجزء المطل على النهر . وهذا المهر هو شط العرب » 
ويلتق دحلة والفرات عنذ حدود مدينة البصرة 04 ويلتق مهمأ ما قناة الحو برة فسوى الهر 
حينئذ شط العرب . ويتفرع من شط العرب هذا قنانان كبير نان بين منبعهما مسافة فرسخ 
وقد شف صو القياة م سافة إررحة نراسخ » ثم يلتقيان ويكونان قناة واحدة سير مسافة 
فر سخ واحد ناحية الجنوب ٠.‏ ومن هاتين القناتين شفت رع اكثيرة » مدت فى كل 
الأعاراف » وعرست أشجار النخيل واعادائق عل شواطتها . والقئاة العلياء وهى الشالية 
١‏ نية شد ع تتفل والتا 3 ٠‏ وص الغ بيه الحدربية انسحت 2 الاللة . مها 
تتكون كيه مستطيلة 4 ل على د ضلع من هذا المستطيل : والجنون 
الغر فى للبعمرة دراء ليس بها عمران ولاماء ولا شحر مطلقا . وكان معظ البعمرة خرابا 
ون هناك 3 والجهات العاصة معتاعدة حدا »)هن واحدة درق نصف ورسكم من الخرات 
ولشكن يان وسررها محكان ودريان , وا لق كثير ودخل سلطاا كير كان اميرها 
فذلك الوقت » ابن أنىكاليجار الديامى الذىكان ملك فارس » وكان وز بره رجلا فارسيا 


. يقول النص العامة وحتها لحسا كا ببدو من سياق الكلام‎ )١( 


اسه أو ضور شاه س دان(" . ورتهت الجوق فاليه رك فى نادت جيات كل (120 ل 
الصباح جرى التبادل ف سوق خزاعة 9 وق الظهر ف سوق 3 4 وف لغرب ف سوق 
التداحين . والسملبى السنوق هكذا : كل من وم بال يميه لاع راف وأحات ينه يك 
ثم يشترى كل ما يازمه » و >ول الْمّن عل الصراف فلا إستخدم الشترى شيئًا غير صك 
الصراف طالا يق بالمديفة . 
حين بلغنا البصمرة كنا من العرى والفاةكأنا كانس » وكنا قد لبثنا ثلاثة شهور لم حلق 
شعر رأسناء فأردت أن أذهب إلى الام » المّس الدفء » نقد كان اجو باردا ولم يكن 
علينا ملابس . كنت » أنا وأخى » كلانا يلبس فوطة بالية » وعلى ظهر يا خرقة من الصوف 
متدلية منالرأس » حتى قلت لنفسى من الذى يسمح لنا الآن بدخولالجام ؟ فبعت 'السلتين 
اللتينكانت ل ورت بعض دراهم نا ففورقة لاعطبها لاحاتى » عسىأن سمح 
لنا وقت أطول فى اهام لنز بل ماعلينا م نكدر . ذلما قدمت إليه هذه الدراهم » نظر إلينا شذرا 
وظن أ نفا محانين وانتهرنا قائلا اذهبوا فالآن مخر ج الناس من اذام . ولم يأذن لنابالدخول » 
تفرحنا فى بخجل ومشتنا ه.ترعين . .وكان بباب:الجام أطفال يلعبون خُسبونا حانين. » 
غروا.ى أثرنا » ورشقونا بالححارة وضادوا بنا ٠‏ فلحأنا إلى زاونية وقد ملكتا العحب من 
أعس الدنيا . وكان الأعرانى يطلب منا الثلاثين ديفارا مغر بيا ول نكن نعرف وسيلة لاسداد 
وكان بالبعسرة وز بر ملاك الأهواز واسمه أبو الفتتح على بن أحمد » وهو رجل أخلاقوفضل 
يجيد معرفة الشعر والأدب وكا نكر يما وقد جاء البصمرة مع أبنائه وحاشيتة وأقام بها» 
ول يكنلديه ماإشغله 0 وكنث عرفت رحلا فارسيا فاضلا من أصدقاء الوزبر والمترددين عليه 
كل وؤت 04 وكان هذا الفارسى ذقيرا 0 لا وسعة عندذه لإعانتنا 0 فقص على الوز بر قصئنا 
تلا سمدها أر سل إك رجلا ومعه حصان أنار كن واعط در عند لكك ا نت ١‏ لشجلت لوا 
حالى وعرنى ول أر الذهات متاسيا كتدت رقعة مءةذرا ودلت نبها إلى سنا كون ف خدمتة 
)١(‏ أبو نصر فيروز أنو كاليجار ولى الإمارة سنة ٠١44 / 44٠‏ > ولقب بالملك الرحم » 
وقد عزله طغرل بيك سنة لا؛ 4ه ه١٠٠‏ . 
ووزيره منصور بن شاه «ردان هو الذى أنشأ داراً للكتب فى البصرة كان بها نفائس الكتب 


وأعيانها » وقد نهيها وأحرقها أعراب لا فى هجومهم على البضرة سنة م4 ٠١5١/8‏ : ابن الأثير 
ج ١٠ص‏ 58 طبعة مصر . 


كه 


( بعد وصول ورقنى إليه ) وكان قصدى من الكتاية شئين . أن يعرف فقرى وعلمى حين 
بطلع عل كانت اك مدر لعلسى اوداك على لخد دن رازه وند ال التق 
الحال ثلاثين دينارا لشراء كسوة » فاشتريت حلتين ججميلتين » وف اليوم الثالث ذهبت 
حل الور رن ييه راد كاملا ء أدنيا» فاضاد ٠‏ جيل الللقة. مسواضعا. دشا لل 
الحديك ‏ ولهان عقارناء أ كبرمم شاب فصيح أديب عاقل » اسمه الرئيس أبوعبد الله أحمد 
الل د تكن ]كس نيه قو الشيات ورحاحة البيل ومشاهي النتوى 
وقد أضاننا الوزير عنده من أول شعبان إلى نصف رمضان . ثم أعى بإعطاء الأعرابى 
الذى استأجرنا جمله » الثلاثين ديناراً التى له على » فكفائى مؤونة هذا الدبن » اللهم 
ناراك وتعاليت فرج ضيق امدينين من عبيدك من ثم القرض بحق المق وأهله . 
لا ل 0 اننا ع طررى ار 2 سآن نام للا ل شالب 
فباغنا فارس فى كرامة وهدوء » ببركة هذا الرجل الر » رضى الله على وجل عن 
ابعال الأعرار . 

وفى البصرة ثلاثة عشر مشهداً باس أمير للؤمنين على بن أنى طالب صلوات الله عليه » 
يد ل رن 0 ذلك أن أمير الؤمنين عليا صلى الله عليه ول جاء إلى 
البعمرة فى ر بيع الأول سنة مس وثلاثين ( سبتمبر ه55 ) من عجرة النى عليه الصلاة 
والسلام » وكانت عائشسة رضى الله عنها قد أت حار بة » وقد تزوج أمير الؤمئين عليه 
السلام لهلى بنت مسعود النهشلى » وكان هذا الشهد ببتهاء وقد أقام به أمير اأؤمنين 
ان رسيت وناك 1 جم إلى السكونة"1©. ومجانب السجد الجامع مشهد آآخر إسمى 
اي ل ل ل ال ل 
سه أشبار وأر بعة أصابع » وكان أحد طرفيه أسمك من الطرف الآخر ؛ قيل أإنه من 
عات لاد المند» ستول له آنار الؤمنين على” عليه السلام وأحضره للبعمرة . 
والأحد عشر مشهدا الأخرى » كل منها بموضم » وقد زرتها كلها ٠‏ - 


د إن اا » ارتدينا ملابسنا » وذهبنا نوما إلى ذلك الجام الذى لم سمح 


. وقد أنتجب على منها ولديه عبيد الله وأبا بكر الاذين قتلا مع أخيهما الحسين‎ )١( 


زا ح سقفر ثامة) 


لد نه لك 


انا يدخوله من قبل . ذوقف الخانى عند دخولنا من الباب » وكذلك وتف كل من 
الحاضر بن » حتى د ذلنا » ْم جاء المدلك والقم وقاما خدمتنا . ذ1ا ترغنا ودخلنا عرفة 
اللابش ».وقف كل من بهاء ولم جلسوا <تى لبسنا ثيابنا وخرنجنا . وفى أثناء ذلك كان 
الى يقول لصاحب له : هذان ها الرجلان الاذان لم ندخلهما الجام نوم كذا . وكان 
يظن أننى لا أعئف لغته » ذقات له بالعربية : حا ما تقول فنحن الاذان كنا نلبس خرقة 
من الصوف على ظهرنا . نجل الرجل واعتذر . وكان بين هذبن الحالين عشرون نوما . 
وود ذ اك ث لهذا الفعدل دى يدرت التاس أله لارتبتى التدس من رمات الزمان والياس 


من رعهة الحالق <ل حلاله وعم تواله فإنه تعالى 0 


رمل ال راف اعرد رر مارفا 

حدث امد بحر 0 عادة عرانين كل أربع وعشربن ساعة » ديرتفع الماء مقدار 
عشر أذرع . وحيت يبلغ الارتفاع أقمى مداه يبدأ الجزر بالتدر ريح . فينخفض اأماء 
عثرا أو اثثتى عشرة ذراعا . ويعرف بلوغ ارتفاع الماء مقدار الأذرع الخو فيه 
عن عمود أنم هناك أو على حائط . ول وكانت الأرض مستوبة وغير عالية » لعظم امتداد 
البدر إلمها! ٠.‏ وإشير اهران « د<لة والفرات 2( بغاية البطء » <تىق بتعذر 04 ف عض 
الموات ) مدرفة اه الثمار فيها ٠‏ وحين بيذ للد يدفع بحر ماءها مندافة أر سين رسكا 
حتى يظن إنهما برتدان إلى منيعيهما . امافى الأما كن الأخرى الى تقع على شاطىء البدر» 
فإن امتداد المد إليها يتوثف على ارتفاعها واخفاضها يم اتوت الأرض ازداد الد» 
و<يها ارتفعت فل : ويقال إن لد والجزر متعلقان بالقمر » هبلغ امد ا ذاه حين 
يكرن القمر عل لأسن الى افو الك ال (الشرب ون اناخية ادرف حك أكون 
القور ف اجتماع الشمس واستقباها بزداد الماع» اى ان امد يزيد فى ل الاوقات ويعظم 
ارتفاعة ؛ وخين يكون القهر فى الث يعات تاحد المياه فى النقمان : سذى لا ريكون علوها 
كثيرا وقت امد » ولا ترتفع ارتفاعها وقت الاجتماع والاستقال ٠.‏ وكدلك كون رقا 
فى هذه الخالة أقل هبوطا منه فى وقت الاجتماع والاستقبال . وبهذه الدلائل يقولون 


- 


إن الد والأزر. متعلقان بالثمر » الله تعالى أعر 
والابلة » التى تقع على النهر السمى بها ؛ مدينة عاصرة . وقد رأيت قصورها وأسواتها 
ومساجدها وأر بطنها » وهى من الال بحيث لا عكن حدها أو وصنها : والمدينة الأصلية 
تقع على الجانب الثهالى لاغهر » وعلى جانبه الجن بى بوجد من الشوارع والساجد والأر بطة 
واد سراف رادي التكبيرة بان رحد دن منه فى العالم » وهذا الجانب النو لى يسمى 
دن عنان . والشط الكيين » الذى هو دجلة والذرات مجتمعين » والمسمى شط الدرب » 
يقم شرق الأبلة ؛ والديئة فى الوب . ويلتق نهرا الأبله ومعقل عند البعمرة . وتد 
ذ كرت ذلك من قبل . 
رصدف أمياء الممرة : 
والمصرة عشيرون ناحية » فى كل منها كثير من القرى والزارع وهى : شان » 
شربه » بلاس » عقر ميسان » لني » نهر حرب » شط العرب » سعد ؛ شام » المعفر بة » 
شان » الصّمد » الجونة » الجز برة العظمى » صروت » الشر بر » جز برة العرش » الجيدة» 
الحو بزة » امنفردات . 
ويقال إنه كان من المتعذر فى وقت ما أن كر سفينة من نم تبر الابلة ؛ اعظلم عمق 
ماله » تأصست اصسرأة من أثرياء البصرة بتجهيز أر بتهائة سكب وملأتها كلها بنوى ال 
عفنا هناك بعد إحكام سدادها » فارتفع القاع وتيسر عمور السفن . وفى اللة نقد 
عادر المعترة فى سند سفت سوال سنة لزت وأر كان وار بعائة ( ٠0‏ فبرابر ؟6١1)»‏ 
فركبنا الزورق وسرنا فى نهر الأبله » ورأينا طوال أر بعة وراسخ فى اجتقيازه حدائق 
6 كا ومناظر لاتنقطع على شاطئيه . و يتفرع من هذا النهر ترع كل منها فى سعة 
نهر . فلا بلغنا شق عثّان وهى أمام الأبله نزلنا وأقنا بها . وفى السابع عثمر من شوال 
(؟؟ فبرابر) ركبنا سفيئة كبيرة تسمى ردى . وكان الناس السكثيرون الواقفون على 
الجانبين يصيحون قائلين : ساءك الله تعالى يا بوصى . وقد باغنا عبادان تنزل اركاب 
من السفينة . 


تقم عبادان على شاطى' البحر » وهى كار برة » إذ أن الشط يفقسم هناك إل سدمين 


ا 


دا وءة د 


مما يجمل بلوغها متعذراً » من أى ناحية » بغير عبور الاء . ويقع المميط جنوب عبادان » 
ولذا فإن الاء يبلغ سورها وقت الد» كا أنه ببتعد عنها أقل من فرسخين أثساء الجزر 
شق دعن اللسادون الف من عبادان ١‏ ورقا لافطالا الا اكولات انا 
وفى صباح اليوم التالى » أجر يت السفينة فى البحر » وسارت بنا ثعالا » وكان الماء حلواً 
مستساغا» لغاية عشرة فراسخ » ذلك لأن ماء الشط يس ركلاسان فى وسط البحر . ولا 
ارتفءت الشءس ظهر فى البحر شىء شبه العصفور:الدرى » وكان يكير كنا اقترربتا منه » 
ذامسا واجهناه من اليسار على مسافة فرسخ خالفت الرياح » فرموا المرساة » ولفوا الشراع . 
فسألت ما هذا ؟ قالوا إنه االحشاب 


رصف الات (طار) : 

يتكون من أر بعسة أعمدة كبيرة من شب الساج على هيئة المنجانيق . وهو صربع 
فاعدته متسءة وقته ضيقة » و يرتفع عن سطح البح رأر بعينذراعاء وعلىقّته حجارة وترميد 
ةر لد ل 5 ) ستفا رمن اتوي ران عبر لقا 0 ساد 
تل الس إن اندي لقان عدا ا رار رن بر للك 
وكان الشرض فنه شكين: أحدها أنه بى فى جهة حلة يضيق البح ر عندها » فإذا باغتها 
سفينة كبيرة ارتطمت بالآر ص .افق الامل يشعلون سراجا فى زجاجة حيث لاتطفئه 
الرباح » وذلك حتى براه الملاحون من بعيد فيحتاطون و ينجون » والثانى ليعرف الملاحون 
الائجاه ؛ وليروا القرصان إن وتجدوا فيتقونهم بتخويل ااه السفينة . ولا اخيزنا 
المشاب » يحيث أصبح لا برى » رأينا خرمثله» ولسكن ليس على ساحه قبة لأنهم لم 
يستطيعوا كله . 

ناا 

ومن هناك بلغنا مدينة مهرو بان » وهئ مدينة كبيرة على شاطىء البحر الشرق » مها 
سوق كبير وجامع جيل .: ولفكن مادهاافن المطرء ولس نا انار ار مراك ترواناء 
العذب » وقد اند أهلها أحواضا ومصانع ليكون الماء متوفراً دانم . وقد بنى بها ثلاثة 


ري 5 كد عن ع ومتفع . وقد رأدت على منبر مسجدها الجسامع اسم 


ؤ١ؤ‏ ساد 


«عقوب بن اللوث » فسألت واحداً كي كان ذللك ؟ فقال : إن يعقوب بن الليث الصا 0© 


استولى على البسلاد لغابة هذه المدينة » ولم يكن لأمير آخر من أصراء خراسان هذه القوة . 
وف الوقت الذى كنت بهاء كانت مبروبان ملكا لأبناء أنى كاليجار الذى كان ملك 
ارس .وما كو لات هذه المدينة تحمل إليها من المدن والولايات الأخرى » إذ ليس بها 
ثى: سوى السمك . وفيها حصل المسكوس » فهى ميناء . وحين ,سير المسافر منها جئو با 
على شاط ىء البحر » يبلغ اوه وكاررون ٠.‏ وقل لبثت عوروبان. زمنا » لأنه لانه قيل إن الطرق 
ةا 0 أنىكالوجار من الحروب . نقد كان كل منهم عل اس ده 
وك ن الك ا عت ان اذ جان رجلا عظيا فاضلا هو الشيخ السديد مد بن 
عبد اللك » 0 0 لكر قت عبرو ]ان سك ل سفا) رأعله 
تن ل ل م ل ايه ال بل اسن لاا سات الكنا عدن 
فى اليوم الثالث ثلاثون راجلا مدججون بالسلاح وقالوا: قد أرسلنا الشيخ لنسكون فى 
خدمتك إلى أرجان ؛ وقد اصطحبونا امنين إلما. 

1 ان دنه اتير ترون لقف ر ل ؛ وف لحاس التسرف عام دراك 
الجبل الذى شدّت عند جانبه الثمالى أر بع ترع عظيمة تتخلل الدينة وقد أنفق فى إنشائمها 
ار . وتسيرهذه الترع إلىماوراء أرجان وقد زرعت على شواطتها المدائق والبساتين 
ا ل الس لاسر الناريج والترم والزبتون . و بنيت أرجان يث يكون 
اا ل ارا لاسر وتان ال هدي إل 1 الرمشة 


والسراديب » فى جيم <هات المدينة ؛ حيث إستروح الناس فى فصل الصيف . والناس 


٠ رأس الأسرة الصفارية 64 ل م556/م5م عد وام‎ )١( 

(؟) كان لفيروز أبى كاليجار عز املوك بن المرزبان تسعة أبناء : فيروز: خسرو الذى خافه على ملك 
البويهيين والذى لقب باالك الرحيم » وأبو منصور فولاذستون » وأبو طالب كران » وأبو الظفر بهرام » 
وأبو على كيخسرو 6 وأنوسيد خدسرو شاه وثلابة ارون در . وقد ثار أنو منصور فولاذس:ون 
على أخده ,فى شيراز © واحتى و اقلدة إس طخر + وحاصر ااه آنا يد دسوواشاء :وقد أدت 
الحصومات بين املك الرحيم وأخوته إلى عزل +وزستان وفارس إلى سئة 407 4/هه ٠١‏ وهى السنة الى 
اضطر التى اضطر فا أبو منعمور الذى اعترف بسيادة طغرل بيك إلى الفرار من شيراز دام إلى 
فيرون آناد 8 


لداسمءؤة ده 


هناك على مذاهب شى . وإمام المعنزلة اموه أو سعيوك المصسرى وهو رجل تصيح بدئى 
العم بالمندسة والممات ؛ وقد تبادعت مع وسال كل فنا الاخر وأحاف ايا معت فنة فى 
علمى الكلام والحساب وغيرها . 


غادرت أرجان فى أول الحرم سئة أربع وأربعين وأر بعائة (؟ مانو ؟٠١٠)»‏ وقد اتهنا 
ناحية أعدفهان عن طر بق كوهستان » فباغنا فى الطر يق جبلا به شق ضوق يقول العامة إن 
بهرام حكورشته بسيفه و يسمونه شير بر يد . ورأينا فىهذا الكان ماء متدنقا يتفجر من 
عين على عينناء وينزل من مكان عال » و يقول العامة إن هذا الماء يدوم تفجره فى 


الصيف وأنا ف الشقاء فيئف وبتحمد 5 


م بلغنا أوردغان » و بينها وبين أرجان أر بعون فرسخ] » ولوردغان هذه هى حدود 
فارس . ومن هناك امنا خان لندان ورأت اسم السلطان طغرل بيحك. مكتو با على بامها 
ومنها إلى أصفهان سبعة فراسخ . ويعيشأهل خان لنجان آمنين هادئين »كل منهم مشتغل 
بعمله وشئون بيه . وفى الثامن من صفر سنة أأر بع وأر بعين وأر بعائة ( ٠١‏ ونيو ؟8١٠)‏ 
قنا دن هناك فباغنا مدينة أصفهان . ومن البعسرة إليها ثمانون ومائة فرسخ . وهى مشيدة 
على أرض مستوية » ماؤها عذب وهواؤها عليل . وحيما حذرت الأرض عشر أذرع 
خرج ماء عذب بارد . والهدينة سور مرتفع <صين به نوابات ومةاتلات وعلى السورشرفات » 
ونا أنهار جارية وأبنية جميلة مرتفعة » وفى وسطها مسحد جعة جميل جدا . ويقال 
إن طول سورها ثلاثة فراسخ ونصف . وكلها عاسرة من الداخل فلم أر نا درا قط ويا 
أسواق كثيرة » ورأرت فها سوقا من أنسواق الصرافين كان مها مائتا صراف . وذكل وق 
سور ونوابة محكة » وكذلك للأحياء والشوارع . وأر بطتها نظيفة » وفى شارع اسمة 
كوطراز (شارع الطراز بن) #سون ر باطا جميلا» فى كلمنها ار ومستأجرون كثيرون . 
والقافلة الى وبناها فى الطر ب قكانت حمل ثلائمائة وألف خروار من البضائع . ولا 
دخلنا أصنهان لم يتحر عن ددولنا عد » إد لاانضيق ما كن اللشكى إوتتمدر الإقامة 
أو المؤن مما . ولا استولى الساطان طئرل بيحك أبو طالب مجد بن ميكائيل بن ساجوق 
رحة الله عليه على هذه الديئة ول عليها شابا نيساءوريا » كان كاتبا محيدا حسن الأط » 


ما لد 


عاد سان لمعا ولقيه الوا عله العسين ل كن رسا سي فصان ل وتاك 
ل يان السلطان من اس يأن لاا بالف النامن لتى مله نالرث سين دار 
عل ذلاك » وأعاد المهاجر بن إلى أوطانهم . وكان هذا الرجل من كقاب الشورى .. وكان 
أمنوان :ل بحيئناء قط عظم ولكرن حين باوغنا إياها كان الشمير قد جمع وكان 
اللن والنصف من خبز القمح يساوى درها عدلا » وكذلك كانت ثلاثة الأمنان من 
الشعير . وقال الناس هناك إن أحدا منهم لم بر أنه بيم بها بدرم أقل من ثمانية أمنان من 
الميز. ول أر فى كل البلاد التى تتتكام الفارسية » لذرة 1ل والا) اكثر سكانا رع رالا 
من أصفوان . وتيل إنه إذا خزن بها القمح أو الشمير أوغيرها من الحبوب مدة عشربن 
له اناد وال الممض إن هواتها كن لسن قبل إنشاء اك ورا)ء و إلةسير ل 
إنشائه » حيث تفسد بعض الأشياء . أما الريف نقد ظل هواه كا كان . وتدأأقت 
بأعفهان عشربن يوما بسبب تأخر قيام القائلة . وفى الثامن والعشر بن هن صفر سنة أرربع 
ذاد حين رار كانه ز20 و6 ) للشتافربة سكن َي اد ودن عاك باع فضاة 
ان عن طر بف الصسكدراء سحل مشكتان . ره اصفهان ال هناك ثلذون ذ | وقد 
ا ل ل ار ل ا ف لت 1:11 2ه يان 
أن ا عد ااا شه تيه ع وه ف جوهاحار و جا تيل وكات اع لعا 
ا دجن أقزاها كان الع كل د قد سول ايا مي تعب عل لان 
من قبله » وجمل مقامه فىقرربة ذاتقامة تسمى بيادة . وقد ضبط هذا الخا» الولابة وجعل 
طرتها الية . وإذا تلع النقص العار بق برل إليم الأميد كلسي حنده فيتيذون 
عليهم ويستردون منهم امال ويقتلونهم . وقد أصبح الطر ريق آمُنا » واستراح الناس بفضل 
هذا الأمير النظم ؛ اللهم تباركت وتعاليت احفظ وانصر وأعن السلاطين العادلين » وارحم 
)١(‏ لقب حكام أصفهان بلقب العميد والعميد المذكور هنا هو سورى إن المتز » وقد جاء ذكره 

فى ناربج البيهتى س 0١١‏ طيعة المهند وفى راحت الصدور للراوندى س 54 . 
(؟) أصلها كوفج ثم عربت . وم قوم يسكنون جبال كرمان ويس.ون الكوج أيضا ويد كرون 
فاليا مع الباوج فيقال كوج وبلوج . وإليها أشار نظام الملك فى كتابه سياست نامه الفصسل العاشر 


ص 70 وقد ذكر قصة نهب السكوج والبلوج لدير “جين وكيف تمحايل السلطان مود الذزنوى 


لداعو د 


المتوفين منوم . وقد بنيت » فى هذا الطريق الصحراوى »؛ بين كل ترس<ين فى الواضمع 
غير الماحة قباب” ضذيرة و<زانات تتجمع فمها ماء الطر » وقد شيدت القباب <تى لا يضل 
السعائرون الطر رق » ولك رأووا للها ساغات فى الطر والارم . وقد رايا فى العار بق الرمل 
للقخرك » وكل من يتحول. عن العلامات ( التى وضعت فى الطريق للاإرشاد )» فإنه 
لا يستطيع المروج من وسطهذا الرمل ويلك . و بدا لناطوال ستة فراسخ أرض ماحة 
متحركة #تنى فيها من ينحرف إلبها عن الطريق المخحدود . ومن هناك ذهبذا عن طاريق 
رباط ز بيدة امسمى باط المراءى » وهو >توى على حمس آبار » واولا هذا الر باط والاء 
الذى به لما استطاع أحد اجتياز هذه الصحراء . ثم دخلنا ناحية طَمّس » فى قر بة تسمى 
اا وفى القاسم دن ر بيع الأول سنة أربع ون ان ار لالد ره بوليو؟5١٠)‏ باغنا 
طبس . ويقال إن بينها وبين أصفهان عشرة ومائة فرسخ . وطبس مديئة «زدحمة ولوانها 
تشبه القرية » ماؤها قليل وزراعتها أقل وبها النخل والبساتين وتقم نيسابور على 
بسار رسن تج دنا , شاك رسن ع مسيرة آر لان ارس دافا 
تر الفضترن ب روات اهو نل مدق اررق ١‏ تناك ايكيا ين فلك للدت 
كلدي بن مد الذى استولى عايها بالسيف .. والناس هناك فى سلام وأمن عظيءين». 
خا لا يغلقون بيوتهم ايلا » وبتركون البهئم فى الطريق » مع لك ةر 
مسورة . ولا تجرؤ اسرأة على اكلام مع شخص أجنى عنها » فإذا نعلت قتل الإثنان . 
وكذلك لاسرقة ولا قتل » بفضل حزم الأمير وعدله”" . 

وقد رأيت الأمن والعدل » فها رألدث من بلاد العرب والمجم ار بعة مواضع : 
الأول بالدشت أيام رطان ؛ وااشانى فى ادلم أيام أمير الأمراء جتان بن إراهي » 
والثالث عصير انام المستنعسر بالله امير امؤمنيين » والرابع بطبس ايام الآمير الى الحسن 
كيلك بن عمد فل أسمم على كثرة ما سائرت عثل ما فى هذه الجهات من الأءن ولمأره . 

اش ل رع ف ل ل ع و ل تان رام انا عادت 
وقت الرحيل » معتذراً عن ضآلتها » وأرسل معنا أحد فرسانه حتى زوزن التى تقع على 
مسهرة اثنين وسيعين فرسخا . 

ا لك الك بام طبس القّر أو طبس كيلسى نسية لأميرها كيلدى بن مد . انظر كتتاب 
« حدود العالم » » تمليقات مينورسكى ص 5؟" (موعة جب )١١‏ . والمدجم ج 5 ص 8" مصر . 


د66 جه 


وبعد إثى 6 رسيا من قيامنا من طبس يلغنا قصنة السمى الرقة 2 8 مياه جاربة 
وزرع و إساتين وأشجار وحصن ومسيحد جمعة وقرى ومزارع كبيرة . وفى التاسع هن 
د بيع اكد راغ سان )) عادر إلرية ٠.‏ وف التاق عش مو هذا لخر بلدا فل 
وبينهما عشرون ا 7 ونون مدينة دهرة 6 ولكن نياف كان ذرابا دين رلا : 
وهى على حافة: واد به الماء الجارى والقنوات » وفى جانها الشرق بساتين كثيرة . وها 
حصن 9 ٠‏ وقهيل إنه 0 8 1 بعائة 6 لاسحاد لق المديئة كتير هن شعر 
الفستق فى ساتين المغازل ٠.‏ و د يعتقك كان بلخ 0 رستان أ الفسةق لا ناث ولا يتحو 
إلا على الجبال 


ذل اناءن ون اكى لى ارح الذى نننه سنا الح كلدي , نال كنا 
ذاهبين ذات مرة من نون إلى كنايد » فرج عليذا اللحوص وتغابوا علينا » فأاق بعضنا 
طرف 1 مق قر سرى نحت ارس : كن واد دن عو اك و الت ةوق طاء 
وسار رجلا لينزل إلى البئر و خرج ولده منها . واس_تعان الجاعة بككل ما لديم هن 
البال وأتى رجال كثيرون » ونزل الرجل مسافة سبعائة ذراع حتى باغ القاع ور بط 
الولد بالحبل وجروه ميتا » وقد قال الرجل حين طلع من المثر إن بها ماء عظها يتدفق 
جاريا نحت الأرض مسافة أر بعة فراسخ » ويةال إن كيخسرو هو الذى أعس يحفرها . 
وف الثااث والعثر بن من شوال (» أغسطس) بلغنا مدينة قابن» وبينها و بين تون 
ثمانية عشر ذرسخا» جتازها القافلة فى أر بعة أيام » وهى مسافة شاقة . وقاين مدينة كبيرة 
حصينئة حوهًا خندق . وها مسحد جعة به مقصورة علمها عقد 00 ١‏ 11 أ 1 منه فى 
خراسان » وهو غير متناسب مع حج السجد ٠.‏ وعبى جميع بيوت الدينة قباب » وزوزن على 
ل عل وس ان الات الشسرق الذالى قات ٠‏ ومتيار لتو إل شاه 
ثلاثون فرسخًا. ورا بقاين رجلا اسه أو منصور محمد ان دوست » م بكل عل »من 
أت وناك رسسطاق , فسالى ١‏ أىاشى» خارج هند» الأفلاك والأتم ؟ فاح 1 
كنك ماللكون دادل الأفلاك ؛ ها ماورلءهاءتات وز ار بسمى شعمًا . قال :مااوراء 
السموات معفوى أم مادى ؟ قلت : لا جدال أن العالم محذود » وحدّه ذلك الأفلاك . والحد 


د 


ما يفصل فلكا عما عداه . فإذا ش هذا ريت ان كون ور الأنارك الفا لا ف 
داخلها . قال : هذا المعنى الذى يثبته العقل هل له نهابة من هذه الناحية ؟ إن كانت له 
جاه نان ؟ و إن كات الا نشاف لك مكيف قبل الاد ماقي المناء ؟ ١‏ ركني 0لا 
عل ذا التو .ذال ١‏ ٠لا‏ قثي اطيرة دز هذا صلت :ور لالكار فيه 120 7ك حال 
قد لبنن قاين شمر سنت ورة كا ساف رورت كارع حبئن السشار ري ورد ريل 
رون وقد ار معاي عاك الفرس اللى ليس الل للك ون قاين 
تاصدن سردن تتلفتاها فى الثاى من حادى الاخرة (رأول كتو )ب رتدر تون 
البصرة إلى سرخس تسعين وثلائماثة ورسخ . وقد غاارنا سرخس عن طرريق الرباط 
المسترى والرباط السمروى وإلاط التعمى ٠‏ وهى ثلذلة أر هله متقار به عل العار ى 7 

ول الثاق عش من جقادى الاجر بلغا مديئة مرو الرود . ورا نما دل نوين 
وتلعنا طريق آب كرم » وف التاسم عشر باغنا فارياب بعد إن سرنا ستة وثلائين 
رسخا . وكان أمير خراسان جذرى ببحك أ.وس_اوان داود بن ميكائيل بن ساجوق فى 
شبورعان ؛ وكان يفم د الذهاب إلى دار ملكه صرو . وقد انيعنا طر رق + حكلان » 
بسبب الثورات » ثم اهنا ناحية بلخ ع نطريق سه درهء ذلما بلغنا ر باطها معمنا أن أخى 
أبا النقح عبد الجليل كان فى حاشية وز بر أمير خراسان المسمى أبا نصمر . 

وقد مضى على خروجنا من خراسان سبعة أعوام » فلها باغنا دستحكرد » رأينا أمتعة 
تل إل شب ورعان ١‏ فسال أحى الذى كان فى ان علد فشي له لير ره 
تألم هل تعرئون أبا الفتح عبد الجليل ؟ فقالوا إنه كان معنا » ثم اققرب منا خادم 
وسألنا من أبنأتتم ؟ فقلنا منالحج . قال : إنلسيدى أنى الفح عبد الجليل أخو بن ذهبا 
لاحج منذ سنوات وهو دائم انرق الا وك أل عن 0ل لله قال ليت 
إنا حمل من ناصر كتابا » شين بنصل سيدك ناه إياه ٠‏ و بعد قليل سارت القافلة وعرنا 
ممها تقال هذا لخادم : إن سيدى يصل الآن » فإذالم يجدك يضيق صدره» فإذا أعطيتالى 
الكتاتٍ لأسله له بسر به . فقال لهأحى : أتريد خطاب ناعتر أم ناصراً نفسه ؟ هذا هو 


نامس . ففرح اللحادم ول يعرف ماذا يفعل . وسرنا من إلى باخ عن طر يق ميان روستا . 


دالاو د 


وقد جاء أخى الحواجه أبو الفتح عبد الجليل إلى دس تحكرد عن طر يق الددراء » 
وكان ذاهياً مع ررد ارك امي خراسان . قلا سمع بأنا عاد من دستحكرد » وانتغارنا 
على رأس قنطرة جوكيان إلى أن وصلنا . وكان هذا فى بوم السبت السادس والعشربن 
0 جمادى الادر سخة أر بع و بعين ار بعاثة 5" اكتور ٠١6‏ ) . وقد التقينا» 
ونرحنا بالاقاء وشكرنا اللّه سبحانه وتءالى » وذلك بعد أن فتدنا الأمل فى إللقاء » و بسد أن 
تعرضنا لاتهلكة مرات حتى يكسنا من الحياة . وفى هذا القار يخ نفسه بلغنا بلخ . فقات 
هذه الأبيات الثلاثة فى هذا المقام : 

« ذإن يكن تعب الدنيا وعناءها طويلين » فشرها وخيرها لا الة منتهيان » . 

« إن الفلك يتحرك من أجلنا ليل نهار » وكلا راح منا واحد تلاه آآخر » . 

« إنا روح ونتدر ف الحياد ؛ إل ان حين الروحة إلى لا عودة ماك ” 

وتبلغ السافة التى قطمناها من بلخ إلى معسر » ومن مصير إلى مككة » ومنها إلى فارس 
عن طريق البهسرة م إلى بلخ »عدا الأطراف التى زرناها فى الطريق » الفين وماثتين 
وعشر بن فرسخا . 

وقد وصفت بأمانة ما رأرت فى رحلتى . وأما ما سمعته » وكان عليه اعتراطن © فلا 
نك رو قفار سودرف عليه ( إن ونقى اه اله وتداك وشاءات 
إل الذرق تسأغم وصت ما أشاهده هناك إلل هذه ال -لة إن شاء الله تعالى وحده 


المزيز » وا لجدلله رب العالمين والصاوة على محمد وآله وصحيه أعمفين ‏ 


كزاف 


١‏ ح أسماء الرصال والقبائل وااقرفه 


00 

آذم عليه السلام :ق 16 07؟ م 

الآم : به م 

الأمرنة : 6# م 

إبراهم عليه السلام كعم عم مو وس 
4ه (سماط إراهم ) » 5" ( خليل 
الرجن ) ؛ * ه ( أوالضيفان ) , 07 
هلا عع مالم 

ابن شرم : ف 

ابن الى عقيل : ٠١‏ 

أن زولاق : "4غ هم 

ان طولون : مه 

ابن الطوير : 7 م 

ان كلس : ص 

أو بكر بن ألى قحافة : ممم 

أو بكر ن عل : ايه م 

أو بكر الحمداتى : تم 

أو حازم القاضى : :٠‏ م 

الى ار كد اعم 
ءعه ٠٠٠‏ 

أو لحن المدير : 2٠‏ م 


أو الحسين النصيبي :٠5م‏ 


أو أحنيفة ( الإمام ) 6 

او حنيفة النمان بن حيون : ج »ع »ف 

أو ذر 6 

أو سالم يحى ان حصينة : ١ه‏ م 

تسعد ( حو نامر لخسرو) طاءاى ؛ 4 

أو سعيك / الهودى : وك 56م 

أو سعيد اليعرى ٠١5:‏ 

دس( راس تايط الاحبان ” 
او اا 

أو سميد تخد نالظفر ن تاج الجنانى :.* م 

اك درك 5 1 

أو مسهل مد بن هبة الله : “م 

أو سيد تر رفاء :6000 

أبو صا جستان إراهم ( مرزبإن الديم) : 
وووةهء ٠١٠»‏ 

أو طالب كران : ٠١١‏ ه 

أنو طاهى القرمطى : 85 ه 

ألو عبد الله أحد بن عل بن أحجد : او 

أو عبد الله تمد بن فليج : الاء 74 

(ويضياف هذا الاسم إلى السطر ١؟‏ هن ص ١ا)‏ 

أو عقيل : ٠١‏ 

أو العلاء العرى : ن » سس »ء ١١‏ 


كد رم 


دا 8و د 


ا م 

أو غائم عبس بن البمير : 4ه 

أو الفح عرد الطليل ١401‏ 

أو الفتح عن أحمد :كيه 

أو الفتتح خليفة بن على الفيلدوف : ن » 6 

أو سُطاع الحمدان: :95 م 

أو كاليجار الدينى : ج دء فى “قمع 
1ه 

أو الظفر أحد المشارى ١ ٠‏ له 

أو الظفر مهرام : ٠١١‏ م 

أو منصور فولاذ ستون ٠١١:‏ ه 

أو منصور مد بن دوست : ٠١6‏ 

أو منصور وهسودان بن خحمد 0 
وه" 

أو نصر أحمد ( نصر الدولة ) :كع لابه 
م52 

الم ري ادي اك ا راض 

أو الذر الوراق : 4٠‏ م 

أو هريرة :18 

أو يزيد البسطاى ( طيفور بن عيسى ) : 
ع اهم 

أعد ن على ( أمير دراشان )6 

أمد البويهى : | 

ال 26 

الإخشيدية : لا م 

الاردن : ع م 


الاستادون :عم 


إسحق عليه السلام ل م 

أسد الدولة البويعى : ه ه 

الإسكندر : 4# هع 44 م 

إتععيل عليه السلام : 55 

أححاب الرقم : 5.١‏ 

اذتكين العزى ( ادم ع الدولة ) لاما م 

الافستا: ز 

الأفضل : *ه م 

الأفضلية : اه اه 

الب أرسلان : امع " مه م 

الحايتو سلطان مد : م هم 

أمير أميران ( من ملوك الديم) : 4 

أمير الو منين (المستنصر ؛ خليفة الفاطمين ): 
0 

الإيجيل : زء بم 


(ب) 
الباخرزى : ١١‏ ه 
الباطليون ( فرقة بالجيش اأضرى ) : ؟ه 
الباطنية : د 
البحه ( البحاء ) : ؟/اع علا لام 
ددر الجالى ( أمير الميوش ) :0ه هم 
البدو (فرقة الحيش المصرى )6 
البراق : #٠‏ اس 
تر'جّوان ( الواسطة» مدير الدولة) : ه هم 
لاه هم 


ردويل (18نا100ة8) : 6ه 


اءلات 


بلال الحبشى : الم 

بنات الفعش ( الدب ال كبر ) : ١ه‏ 
بنذو إسرائيل : /ارء /ا5 0/6" هم 
بنو سالار ( بنو مسافر) : ن» © ه 
بنو سواد : 44 

بنو شيبة : 5/ 

ناا لخر 1 

وصى (إسم سفينة) : 83 

بيت ليلى :8م 

البرسيون 7 


البومهيين 0 


(ت) 
ناج العالى بن ألى الفتوح :8" مء 
6لا 5ل/اه 
الترك : مه ه 
م الدارى : مم م 
التوراه : ز» /ا" ه 


توران شاء : لاه هم 
(ث) 
الثريا 1١8:‏ 


(ج) 


حبريل : ق » 5/ه 
حرثم : 44 هم 


حستئيان ؛: وده 


حعفر : ح 

جعفر بن فلاح :55 هم 

ان ا ان الا 

الجغانيون : " ه 

جمال الدن بن اجاور : 8م م 

جودر ( خادم امهدى ) : لاه م 

جوه : "5 هي)"”: ه لالذهء/:1 ه, 
٠6م‏ 


الحيوشية : 8ه م 


(ح) 

الحافظ : م هم 

الحافظية : *#ه م 

الحاك بأع الله : ب . جم سرع ان 
هععيء*هه)اأوةههيلادويءره 

د سرج درف 

الحسن بن أجد القرمطى ( الأعصم ) : 45 ه 

حسين بن على : لاه "4 2 4هء لاه ه 
اك لاحم 

حسين بن على الأروزى : ب 

حمزة بن عبد الطلب : /507 , 55 

الحتمل :ماء ذاه 

عير :72 

اخسلية :0 

الخنفية : ز 


حواء : ق 


(خ) 
خاقان بر كستان : *ه 
<سرو دهلى : 1م 
خشقإرى : 6ه 
خلفاى بغداد ( بنى العباس) :اءبءج» 
اه ؛ عع “لع حم سلة 
الخليفة الفاطمى :| عبءج:؛دوعء ضور 
الطراحة المميد (سورى بن الممتز) : م١٠‏ 
اهم 
المواحة اللوفق : ن ) م 


خيف : // 


0) 


داعى الدعاة : ع » ف » ص 

داود عليه السلام : 59 , ٠م‏ 
الدشيشة (سماط إراهم ) : ممم 
الدعوة الفاطمية ( الياطنية ) : 


22-00 هه 
ا ل 

الدقيق ( أو نور مد بن أحد ): كه 

دزر نادت : كلام 

دنس (تقطهصماء1 عل وتزمء0) : 5:٠١‏ مه 


الدالة : #, غه 


(ذ) 
الم فار درق 


ذو الكفل عليه السلام : ٠‏ 


لاد 


د 


ارأس :حء ١‏ 

ربيعة : “لاه 

ال ا 1 0 
7 2 22 م ( ملك اروم )» 
ة: ؛ وى 

إرى (863) : كام 

0) 

زردشت : لاه 

ذكريا عليه السلام : 58 غ؟ 

الزه : ز 

الزثوج ( فرقة فى اليش المصرى ) : عه 

زويلة : لا ه 

الزياريين : ب 

زد بن الحسين : 5ه 


اأزدة : كى كىم 


(س) 
السادات ( سلاطين المسا) : سه 
عا د م ع5 عم 
العانالية :1 تك 
سرائيون ( فرقة فى اليش المصرى ) : مه 
سروشان ( جد أنى يزيد البسطاءى ) : * .م 
السلاحقة : د» ه»عوع ك 
السلى : 4 م 


0 


طانم ( الولف يم ) 2 
ا ا 55025602 
غ5 ع 5ةهعاءهةةالاة )٠ق‏ )اوةه2 
عه قةويكة عي ككتن “كت كه" 
لي ا )اذا المد ا يكذ الا د ركام 
كىى /لى غ١٠‏ 

سهان : ح 

سامان عليه السلام : ١17‏ ا حا 
الى ؤلاه 

سلمان ( السلطان ) : مم م 

سورى بن المعتز . ٠١‏ هم 


السيدة ( بنت القالم ) : مام 


(ش) 
شاه صردان (رأنو منصور ) :6ك يفم 
الشائرة ( وزراء سلاطين الحسا ) : #.ه 
شاد دل زان ) : /8.6100/ا» الم 
الشافى ( الإمام ) : ف 
الشافعية : ز 
شداد بن عاد : 56 هم 
شرف الدن (حفيد أنى يزيد البسطاى) : هم 
الشريفية (أهل المن ) : 5ه 
شعيب عليه السلام : /ا١‏ 


دون 15 


(ص) 
صالح عليه السلام 16 
صا نَ عرداس : س 
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الصفارية 1 
الصقالية : 4 باه م 
صلاح الدين الأوبى :42 ص لاةا هم 


م 
طالوت : /ا" ه 
طاهى بن أحد ( أمير اساستان )1م 
طباطيا : ؟'ة ه 
طغرل ببك :ىن اف ؟ك اهم وه 
لاه ويكذة هن ١٠١1٠١١‏ 


طه حسين : س 


رظ) 


الفلاهر لإعاز دين الله : اهم 


(ع) 
عائشة رضى الله عنها : /؟ 
الماضد لدن الله : اهم 
العباسيون ( انظر <لفاء بغداد ) 
عبد الله بن الزبين : ١م‏ هع 5م م 
عبد الله القافى :م5 
عبد الله ن عباس : .4/0 
عبد الله بن طاهر . 8" هء 4٠‏ م 
عبد الملاك بن عروان : /5 م 
عبد الوهاب عنام : ل 6" هم 
عبيد الشراء ( فرقة فى الحيش المصرى) : 


جه ع اه م 


لسوت 


عبد الله بن على : لاله هم 

عبيد النيسا.ورى : ٠١5‏ 

نان : خم ام 

عزيز عليه السلام : ١5‏ 

المزز لله (الدن اللّه) : 65 هم ٠ههء‏ 
لاه هع نر 

عك ( إلى عكاء) : ١١‏ 

على بن أى طالب : دء ق 6 15 مع ع#م مع 
ا اوعن/اة 

على بن أحمد : ره 

83 أجد بن الأيسر (شيخ الدولة) : 
قدام 

على العباس : هخ هم 

على بن مد بن عبد السكريم الميلاتى : 6م 

على النسالى : م 

علوبة بنت مطاب بن سايق الفيرى ( سيد 
حران ) : 55 ه 

الملويين : ب » ق 

عمدة الدولة : 59 

عمر بن الخطاب : 5١‏ , ه56؟, عم م 

عمر اهام : ن 

عمران : ق 

عمرو بن العاص : 45 ه, وه 

عويس القرتى : ا 

عيسى عليه السلام : ق» 55 , لام 

١5: عيش‎ 


(ع) 
الغزويين : ب »)هعءو 
غنى زاده :مهمع لامع «لامع المع 
لاك هع الاه الاهع ١م‏ هع اه 
الثورى ( ليث الذولة وثه اا 
ام 


2 


ز(ف) 
الفارالى : زء ؟ ه 
فاطمة الزهراء : 55 
الفاطميين : هع 
الفردوس : ل» "هم 
الفرس : لاه 
فرعون : 5١‏ » ؟: ه (الفراعنة )» مه » 
5ه هم ود 
فيروز خسرو ( الملك الرحم ) : ٠١١‏ 
(ق) 
القاهى : /اغه 
القائم بأ الله الفاطمى : ب 
قاضى القضاة : ع »ف 
القداح : د 
القران : زيح 315031 كي كعك عى 
القرامطة : 5م 
قطب الدين: ١م‏ هم 
قطران امس ررك ] الأري ): هم 
القفص ( كوفج أوكوج ويلوج ) 2٠٠١:‏ 
ام 


م - سفرنامة) 


0 


3 
الكتاميون ( فرقة فى الخيش الصرى): 65 
رق : 1 
الكرد : لامع هم 
الا كم 


الكندرى ( أبومتصور ): نع ام 


0 
كر 5 
لوط ١/:‏ 
ليلة العراج : 6؟اء ٠‏ ١م‏ 
كل ( صاحبة انون العاضى ) : مم 
ليل بنت مسعود العشلى : لاله 


)( 

الالكك د 

المسامون : هك هكهم 

محد الدولة : ب 

عد الصطى عليه السلام 0 
كيد تيك رذ كج تش 
لاخ ملكلا على على كى لدع 
ارا ااقة5 


عد بن عبد الك ( الشيخ السديد ) : ٠١١‏ 


ود التزئوى :ادكه *5 ع *١1همه‏ 


اأرخ 0 
يم علمها السلام : 54 


السبحى : ع 


ظ 


الستنصر الله : ج» دء نه قعرء 5مه»ع 
مهء ٠١4‏ ( أمير"الؤمنين.) : ع#د» 
2 6 ا 

مسعود بن #ود : دع 9" 

الشازقة ( فرقة من الميش المصرى ) : ؟ه 

المشترى : ح ١٠١‏ 

المصامدة ( ذرقة من اليش الصرى )انيتا 
كه ع تاه 


المطالل ( الباحث عن آ نار مص ) : 59 


٠١١ : المعتزلة‎ 

0 :قلاه 

معز الدولة ( أو علوان طال ين صاب من بى 
عرادس ( 1م 

العز لدين الله : عءاف 5256م 4 
كا هع لاق لا5هع4: هيكه 

مقداد : ح 

منحيك ( أو الحسن على بن مد ) : ن » 
عدم 

منصور بن نو ح السامانى :1م 

اللهدى ( عبيد الله سلظان مصر) : 0م 
معاي 41:5 لاةاه 

الهدى ( العيانى ) ؟ ممم 

مومى عليه السلام : ق 631/2 531 لالاه» 
كاه 

عومسى اك عمران ::ب 


الؤيد لدين الله الشيرازى : ج » طء : 


د ارول -- 


ميشيل (تعتسمعةاطمدط عا ,لا اعطعنالة) 

كم ام 
(ن) 

امد حرو المياذافق ال ورى : دء و6 
زيحءطءىءلء»مءنءسوعء» 
قفعرعا )يذه )كاه ا دمص 
هه 6ةغص ا لا4: 5:ةه, هه 
ككف كص كخكص كلل كمه 
كم هع ك١٠١‏ 

نصر الدولة :5 لاه 

نصر أن أجمد اناما د 

وح عليه السلام : ق » م 

٠١ النوروز:‎ 

يجم الدين ( والدصلاح الدين) : ١‏ م 

جم الدبن عمارة المنى : 2 

النخشى ( الداعى الفاطمى ) : ب 

نظام الملك : ن 

نظاى عروفى : ل 


)و 
الوزرية : “اه م 
الوليد ن عبد اللك : 6غ ه 
وهسودان ( أنظر أو منصور) . 
6 
هاجر أم إسعاعيل : 44 مه 
اهنود : 5م 
هود عليه السلام 1 
هارون عليه السلام : 317 هعم م 
هارون الرشيد : امه 
(ى) 
اليازورى : ص 
يحى الحادى بن الحسين : ؟.ة هم 
حر نخس ره 
يعقوب عليه السلام : 1117ل ع غناي بام 
يعقوب بن الليث الصفار : ٠١١‏ 
بوسف عليه السلام : 107 4م 
بوشع بن نون ١1/:‏ 
ونس عليه السلام : م 


؟ ‏ أسهاء الممرد وائرٌ ماك 


)01( 
ار 9 
كن 1 
اك ا 
اذربيحان : هو هوم ذا 
ا 2 
امد (دياريكر ) :ميقع ةهء مه 
ان 
أبلة (نبر) : مفيحهة 
لا( مديية) :ه5995 
أخلاط : ٠“‏ 
إنجم : الاء الام 
أرحان :ىن 10261601 
أرريل (قرية ) : ١/‏ 
أررن 7" 
أرض الميعاد : "٠‏ 
أرعر (أغر الذرى ) 1085م 
الاسكندرية : 88 ؛ 44 
أسوان : 5١ ١41‏ هء الا ؟ل/اء 4ه 
اط 7 
امش عراف 60م 


سافان | اهارت )10502 ؛ 


ا ل ا 


أعز القرى ( ارعز ) : كم 


1١ : أعبلين‎ 

الأندلس :44 ه45 ."+ 
أنطاكية : ١١‏ 

الأهواز : ج »دءى 3ه 
إران :21م هم 


(ب) 
باب إراهم (كة ) : هلل ؤلاء الم 
ات الاوات ( بيت الفلسن)5؟ 
اب الآرمن ( 1ن ) و6 
ا الا ساد ( مك ) :11م 
١‏ الأسباط رت )7 80 
الباب الشريف ( مكة ) : 1ه 
باب البحر ( القاهية ) :5/4 
إت انط كه ( ١)‏ 
باب بن شيبة (مكة ) : 1م 
باب بنى هاثم ( مكة ) : ذلا ١٠م‏ 
ياب الترية ( القاهرة ) : 59 ه 
الئل (101) 82 
باب التمكارين ( مكة ) : ١م‏ 
باب التوبة ( بيت اأقدس) : 5# 
باب الجنان ( حلب) : ١١‏ 
باب الجوامع ( القاهرة) : .9ه 
ات الحطة ( بيت القدس) : 7" 
باب الخليج ( القاهرة) : 9غ 


باب داود ( بيت القدس) 2 

باب دجلة ( آمد) : .ة 

باب الدقاقين ( مك2 ) : 2.٠.‏ 

باب الذهب ( القاهرة ) : 48 » 49م 
باب الجنائز ( مكة ) : .مم 

باب الرحة ( بيت القدس ) : مم 

باب الرحة ( مكة ) : جم 

باب الروم ( آمد) : 5 

باب الزيع ( القاهرة ) : 49 هم 

باب الزبرجد ( القاهرة ) :./ 

باب الزلاقة ( القاهرة ) :وغ 

باب الزءرد ( القاهرة ) : ة؟ م 

باب الزهومة ( القاهرة ) :48 ؛ 45م 
باب زويلة ( القاهرة ) : .وغ 

باب السر ب ( القاهرة ) ١غ‏ 

باب السرية ( القاهرة ) :م 

باب السطوى ( مكة ) : 21 

باب السقر ( بيت المقدس) : + 
باب السكينة : ( بيت المقوس) : 0" 
باب السلام (مكة ) : ١٠م‏ 

باب السلام ( القاهرة ) :5 

باب الصا ( م 
بإب المسلة ك1 
0 م2 
ام 

باب العمرة ( مكة ) :1م م 


باب العيد ( القاهرة ) :4 562ة:ئه 


ا 1 


0 


باب العين ( بيت المقدس ) : /ا؟ 
باب الفتوج ( القاهرة ) :48 2 9غ 
باب الفسانين ( مكة ) : ١‏ 

تان قد الشوك ب الشو ل :غم 
باب القنطرة ( القاهرة ) :49 غ2 ٠ه‏ 
باب الكمية : كمع كم 

اب الله (حلب) ١٠١‏ 

باب المشاورة ( مكة ) : ١م‏ 

اب المعامل ( مكة) : 21 

باب مكة : هلا 

باب النى ( بيت المقدس) : 5" 
باب النى ( مكة ) :كس .م 
ناك ل تقلا عم ام 
باب النصر ( القاهرة) :4 

باب الوداع ( مكة) : 1م م 

باب الوسيط ( مكة ) : ١م‏ 

باب اللهود ( حلب) : ١١‏ 

بارياب ( فارياب ) : 5 6 ٠١5‏ 

ير الحسين ن سلامة : /م 

بر الرسول ( مكة ) : /ل 

ير الزاهد ( مكة ) : ب 

بثر زعزم : 5م هم ) مه 

بثر على بن ألى طالب ( مكة ) : 10م 
البدر الجر : ”> 

بحر اليصرة : 7/4 

اروم 21 8ق 46 

بحر طيرية : /ا١‏ 


ا 


بحر عمان : 54 

بحر القلزم : 56 6 5م كلا ء لا 

بحر لوط : /ا١‏ 

البحر الحيط :7 

بحر التعام ) ومدينة) 0 

البحرين : 45 

بحيرة المنزلة : 66 هم 

0 امير : 6 

أراقة : لالاء هم 

كف :1 

البستأن الكافورى : 6٠‏ ه 

البصرة : 
ك'ق, مةيكةيكذةص لاذع 5/8 )2 
واه الا 3 لجا اناي ا 

بطن البقرة ( بركة) : 6٠‏ م 


بطليس 00 


وءى.)م 258435١2‏ 1ك 


بنداد : ؟ا ىه 56 عم" هيده ؛ لك لالا 

إبلآس :هه 

تبلت دموس عل لحك مكلك 
كار 

ايان ( ناحية فى إصفهان ) : ٠١‏ 

ل إراهم : 8م 

بدت اللحم : #م 

بيت إلى جهل : ١1م‏ 

بيت المقدس : طعم وطء 5١‏ ١اعك”ء‏ 


4ن ل ب ا ا ل 


حي أي 4 ا 
بيت عينون : 8 هم 
بيت ليل : مد 
بيروت: ١5‏ 
بيشة : 7/8 
بيعة القيامة ( كنيسة القيامة ) : 2*5 بصع 
م* هم 
اوه 5 
بذج ديه 1 
بيساده 0 


(ت) 
ناوت السكينة : لاا /ا هم 
ناج الجوامع : ؤه مه 
ار لن 06 5ه 50" 
طدخارستان : ٠١6‏ 
رامذ : اهيكهع 
الترك ( بلاد ) : زعىء هسه (تركيا) 
الفبكشية : 45 ه 
تقس : لاضن ريع مس هع بقع قسعر مع 
٠‏ 


(ث) 


الثريا : مه ؛ هم 


له 


2 


الخار : ه54 »)5ة ع ككء 5لا .76 
جامع ان طولون : ع ٠ه‏ 

جامع لكي :عءاه 

جامع الازهي :ع ©١٠١١‏ 

جامع الموز :١ه‏ : 

الجامع المعلق ( جامع جال الدين) : 48 ه 
جامع الثور : 6١‏ 

حبل إلى قبيس : ولا قلراه 

جبل الرة ( الحاز) : 400 

حبل الطويق : 5٠‏ ه 

الك 

الحبل ( بلاد) : 6ه 

١4 : حبيل‎ 

الححنفة : 17> 


م6 
ادداه 


200000 

جدراع :حم كم 

الحزيرة (مصر) : >1١‏ 

الحزيرة . 5ه لام 

جزر العرش ( ناحية بالبصرة ) : 9ه 
الحزيرة العظمى ( ناحية بالبصرة) : جيه 
حزيرة فيله : الاه 

الجعر انه :كم مالم 

الجعفرية ( ناحية بالبصرة ) : هيه 
الجالية ( قسم ) : /اه م 


در كان الا 


لاسا ري بت 777777 ب_7شبب9©ٍ؟7؟7ت7تسس 227 7 22_77 


الحنادل : ١غ‏ 

2 0 0 

جوزحانان ( جزحانان) : ١‏ 
الحدونة ( ناحية بالبصرة) : ىه 
الجوهرة ( قضر) : 0٠‏ ٠0م‏ 
حيدون : ١‏ هءااكن إن" 
لحر 5 

ك) 500 


خاشت <واران : م 


رت" 

حارة الأمراء ( القاهرة ) : لاه 
حارة اأباطلية ( القاهرة ) : لاه 
حارة ترج وان (القاهرة ) : /اه 
حارة الجودرية ( القاهرة) : لاه 
حارة خوش قدم ( القاهرة ) :/اه هم 
حارة الديالمة ( القاهرة) : /اه 
حارة الروم ( القاهرة) : لاه 
حارة زويلة ( القاهرة ) : /اه 
حاره عبيد الشراء (القاهرة ) :أ/أه 
حار قدي الشوق (القاهرة) 07ت 
حارة الكحكيين ( القاهرة ) : لاه هم 
حارة المصامذة ( الفاعراة )617 
حارة الهود ( القاهرة ) : /اه م 
حبرون ( هبرى 2 حبرى ) :مم م 
الحشة :كقع ع كلا سب 
الححاز : طء م؛ 83 ته 1ه للك عل 

لا 7غ 


بك 


المحر : 6م 

الححر الأسود : ذلاء الى كم عر 
5 

١> 5 حزان‎ 

حشان ( ناحية بالبصرة ) : هيه 

حصن بنى غير : 84 6 84 ه 

1١5 : حظيره‎ 

لك 5 

١5 ا‎ 

١١ : مص‎ 

الجيدة ( ناحية بالبصرة ) : .ويه 


الحوض :7 
الحوازة : مق قو 
حيفا ١8:‏ 

6 
١96: خاتون‎ 


خان اشتحان : ٠١١‏ 

٠١4 : خبييص‎ 

خراسان ذبءهءزءكومءاه؛ ٠١‏ 
اك 2 ويكخكاءلاء لابلاع مهم ١٠١١‏ 
١-0‏ 

له 

خزانة الزيت : هه 

. الحشاب (منارة البحر ) : ٠٠١‏ 

الخليج : اها ٠ه‏ 6 ٠ه‏ هءعاهي هه 


الخليل (مدينة) 2 


الخليل ( قبر ) : سم سم مم 
نلك ان :اك 

اللتدق : ق 

خوزستان : ٠١١‏ هعو 


7 


خوى :35 


)د 
دار اللمكية :ع 
دار الوزير ( رباط فى القاهرة) : عه 
دار اكرات 32 
دار المحرة : *5 ه 
دإمشان :م 
0 
دبيق ( تل دبيق) : 84 م 
دحلة : 956 4ه 
درب الأتراك : لاه ه 
الدرب الأجر : لاه ه 
درب تعس الدولة : لاه ه 


00-6 


ك5 

داسك ا 

٠١5 : الدغات‎ 

الدكة ( بيت القدس ) :مي ٠م‏ اس 

دماوند ( إواسّان) :م 

دمشق :لاهع ١21١‏ "لاه 5ة مه 
كة ه 

دمياط : لع ما مع 5 هم 


دميرة : واه 


--00-- 


ديار بكر :كه ٠١‏ 

الدين ( بلاد) :4ع مع همع #ه, مه م 
لاه هع ٠١5‏ 

دير لين : ٠١‏ م 

الديلم : ب 


0 

رباط زبيدم ( رباط المرائى ) : ٠١4‏ 
الرباط الحمفرى : ٠١5‏ 
رباط سه دراه : ٠١5‏ 
الرباط العمروى : ٠١5‏ 
رباط المرامى : ٠١8‏ 
الرباط النعمتى : ٠١5‏ 
راستاباد ١6:‏ لءه٠١٠‏ 
الرقة : ٠١6‏ 
الرقم 5 
رك طح الأسرة لأا اله كر 

هام 
الركن الشاى : الىء سم 
الركن المراق : الى م 
الركن العانى : الى سيم 
الرملة : 615 18 ول باس 
الروضة : 5" 
ام 


)( 


0 


كار كك 50 باب 


٠0514 ونان‎ 


(س) 
سام ( ناحية بالبصرة) : 95 
ا م 
الساهرة : "١ ١ ٠٠١‏ 
ريك راو اك 


2 
سح_ستدان :لاه 


اه 
ل ا 
1 


١١ : إسرامين‎ 

٠١: إسرأوج‎ 

سطح السكمبة : "م 

سعد اسه مره 56 
ات 

سقابة الحاج :قم 

سكة المطارين : كس 
اكه 55 


إسلوان (عين ) : 7" 


1 


عدر فين ١‏ 

تان :م 

١ لشكلان‎ 

سوق خزاعة ( البصرة )1: >9 
سوق السراجين ( نيساءور) : ؟ 
سوق عمان (البصرة )5ه 


ا 


سوق العطارين ( مكة ) : لالا» 4.١‏ 
سوق القداحين ( البصرة) : 95 
سوق القناديل ( القاهرة ) : .هه 
٠5‏ 


سوريا : 5م هم 


(ش) 

شارع الباطنية : لاه ه 

شارع العبكشية : 9غ ه 

شارع الجزاوى الصغير : /اه ه 

شارع السكة الحديدة : لاه هم 

شارع الوسى : /اه ه 

الشام :اعم ك1كك كلا كمهي 
ماص “#*خ ‏ كي كق لاهوه هك 
ىت كدعهم 

شاه رود ( سم 0 :5 

٠١5. 5 : إشبُورغان‎ 

شري ( ناحية بالبصرة) : 8ه 

الشرير ( ناحية بالبصرة) : 5ه 

شطا : و* م 

كن 

الشط الكبيرء قى, ٠٠١‏ 


اا ريه 


شق ان شق نان 1 دمشووعيان) كه 
شلقان : 55 ه ١‏ 

مدني 557 1 
تعران: ن 2 465ه 


شيراز: ج ع دء ١١٠١ه‏ 


ر(ص) 


الصاغة : 1:9 ه 

5١ : الصالحية‎ 

لمر ل ا 5 
دن ا 

الصعيد الأعى : «لى اهم 
مستاسان دم 

الصفا ( جيل ) : ه/اء 5/ا؛ ٠م‏ 
صفين : اه 

صقلية : 1 58 

المي عه ار و 


6 ا ا 


صور 1 
١2 11‏ 
الصين : 55 


6 


(ط) 


الطائف : حم كمع قرام 


لكر م ف 5011 


٠١ : طرايرزن‎ 


ا ا 1 
ل رةه لا دل 5 

طوس : ل 

طيئه : نام 


6 
ادي م )1 ١5‏ 
عتمادان : هه ٠٠١‏ 
عر الل 
عدن : هع كن خلال لالاء لا لاع بقع 
المجم ( بلاد ) ٠١4,5:‏ 
الحراق ان أل م 7 
المراقين : ه 
العرب ( بلاد )زيف على الا مار غية 
عمفات : كن رت بالا الى ع مم 
عر'قّه: ؟ 
عسلآن : لا سام 
عر ميسان :65 
عكاء : 
عمان :ثلاء 5ه عليه 


هاءكاءوما 


عمود السوارى : 55 ه 
ان داع نفد لل ل 
عين البقر : 5" 
عين سلوان : 07651" 
عين الشمس : ه88 .)كه 
8" 


لم اق 


فارس : ب ءج»ء زء كك كىى مل لات 
عاك ان ١‏ 

الفرات : 

الفسطاط : 85 ع)5هءلمهء١5"‏ 

قَلَمِ :طءىءمعهمء ع ةءله 

١9 : فلسطين‎ 

فؤارة الدير (عين فى الشام) : ١١‏ م 

فرع الروم : 4١‏ 


ل1عهة48م؟ 


ها١١‎ 


(ق) 


القاهرة : دعم 5١‏ 436)ل/اكء لاغه, 


فيروز آأد : 


ماامةه عه ي)عموةقه)اه يةةءيذهة 


٠١5 31١6 : قاين‎ 


قبة جبريل ( بيت القدس) : ٠م‏ 
سوك ري اللا نس 

قبة السلسلة ( بيت القدس) : .٠نم‏ 

ف المتجرة (زبيت القدنن) ”ملف 

إل 

قبة يعقوب ( بدت المقدس ) ؛ م 

قبور الشهداء ( المدينة ): /ا5 

القدس : ولع "١‏ هع 6ه 


5-0 


قرول ن © ٠١‏ 

قرية العنب ١9:‏ 

قزوين : 2 5 

القسطنطينية (استنبول) : ١ل‏ سم م» 
من خ*: )6 همع 

قصر السلطان : القصر الكبير الشرق) : 
م5 6م8ةه )0ه 

قصر غمدان :8/ا, هلام 

القسطيف : 4ه 

قم انار 7 

القازم : 48 , كدع مك علا 

كمون ( قلمة فى الشام ) : م٠‏ 

قليوب : "5 ه 

القناطر الخيرية : 45 ه 

فوص : 0 


القيروان : 6 , /ا؛ ه ولاه ه ؛ 6 
قيسّارية :18 و١‏ 
02١‏ 
ان 11 
2 
الكترج ( جورجيا ) 5 
ركرامان : س١‏ همه 
كمه :س٠‏ 
الكمبة :لك كلا ولك ارما كى 
علىء على عم كل 5 


'كفرسابا (كفر سلام) : ١8‏ 
لكت كية را 

ا 6 

2 


سه ام إن 


1١8: لنيسه‎ 

0 : 
كئيسة القيامة : كام لا رام 
0 

ا 

الكوفة : ملا لاي 

كران 2 


(0) 
لحسا (الأحساء أو الحسا) ممه لك كه 
عةءغفةء ه56,ع5اوم 
الطرون (نعارون) :16 م 
0 
اللؤاؤة (قصر ) : ٠ه‏ ٠هه‏ )امهم 
لواسان ( دماوند ) : م 
لور دعان ٠١7:‏ 
لوط ( مديئة ) : ١/‏ 


اللوق : +وم 


(م) 
مائدة السلطان ٠‏ م#«> 
ماوراء الهر : ب ء لالا, 8م 


المحثة : م 


لل ا 


محراب داود : 5م 

مدار السرطان : 5:5 

الديئنة المنوارة : م مو كى بلى 
لمكت هلام 

مس طوم ( طون أومطلون) : مم , مم م 

1 

٠٠١ ه؟6,5عهاءا١ءموطءد:وص‎ 

٠١5). "”)1١ : صو الرود‎ 

الروة ( جبل) : 5/ا, 6م ه 

مروت ( ناحية بالبصرة ) :8ه 

الزدلفة : حم 

السحد الأقصى :ى؛ 55054 بس 

اللسجد الحرام : وى هلا ثلاء هلاء هم 

مسحد خيف (مى ( مم 

مسحد الرسول (الدينة ) : 55 

مسحد رسول الله (جدة) ا 

مسحد ابن اليناء :مغ ه 

مسحد الياسعين : /ا١‏ 

وراجع مادة جامع 

كان ]يي اسفيان) ١2‏ 

مسلة فرعون : 65 ه 

امشاعل : هم 

.الشسان ( ناحية بالبصرة ) : حيه 

المشعر الحرام : 2/0 

مشهد باب الطيب : لانة 

مشهد بنى مازن : /الة 

الصامدة ( ولابة ) : 45 


مصر ج» زء طاءى »مو ع 1ع" 
هاه ةا همه لاه نمام 
''ء هعءة: )2 ه058 5ةولاق عرق 
*6ء)أمء “9ه ةة ره 5٠١‏ ١ع‏ 
حكن للك امابا إة باييج/ 

وانظر مادق سلطان نهر وأمير الؤمتن ” 

مطار : حم كم 

مطلون : عم ممم 

معرة النممان : ن » س » ١١‏ 

المعزية : 55 

معقل ( نهر ) : ةع هه 

الغرب : 31*1١‏ 2015 55 45 غمم 
كمي لمك كك مم 

مقام إبراهم :1لا 5م 

المقام الشامى : 5م 

اللقام الشرق : 5م 

المقام الغورى : ١1م‏ 

مقام النى : ١م‏ 

المقم : ناحية بالبصرة : : هه 

مك : طواى ومع ول 55258658 . 
ل اا" 
١لا.‏ #لاى 5لا هلا, هلاهى ثلا 
د ا ل ا ال 0 
خة, /7ا١٠‏ 

كران :كه 

ملتان : ال 


الملعزم 4 


ول 


ممنون (عثالى ) .: ولام النيل : حس 81 5١‏ ه2452 455مع 
منارة الإسكندرية :#ق , +5 م 4غ م ا 05 
امي ١‏ اكع ملام الا كلا سرام 


المنصورية (القاهرة) : 6 ه 


)و 


المنفردات ( ناحية بالبصرة ) : ويه 
وادى الكاسييح 16 


منى :١ل‏ 
مهد عيسى : 5" وادى جهم : ١؟‏ 
المهدية : 6 ع لاه هم وادى القرى :5" 


مدرو يان :ىا ٠١١1 01٠‏ ات 1 
2 طان 5 
عياف ا رقير: 5 


5:4 )8ه ا (ه) 
ميان رو تدعا 1 هراة 1 
) دا 


: هندوستان (الهند) ىق 5غ لالة) ز 
الناصرية :م 0 
3 هيثم آناد ١‏ 
نايين 1 


جد :1/8 كم (ى) 

تجران :م7“ العامة : حمء كم هم الءيمقم 

ارت 0 العن :كة ؛ كل سل علا هلا ملاع 
الثوبة : 5١‏ 2 85 ؛ الاء سلا قل كلاه حى ىق ”د 


يساور (نيشاور) :»وس ٠١4 65٠‏ | يمكان: س 


م [ أسهاء اكيت 
اشكي الم مسشطاة 


اتعاظ المحنفا » جع ابن القريزى الشافعى »طبع دار الأيتام السورية بالقدس :ا 
الأحجار الكرعة بالمن ؛ أحد التيشنى : و7 

0 التقاسم فى معرفة الأقاليم » القدنى : هء و ه56 6م؟ 

ار 2 

“الإخبارق الفقه'. ابن حيون : ع 

أخبار مصر » ابن ميسر ( نشر 213856 » القاهرة 1515 ؛ مطبمة المعهد الفرئدئ ) : ٠ه‏ 
اختلاف أصول الذاهب » السبحى :ع 

لعن التأويل ااباطن » ابن حيون أو حنيفة النمان : ف 

الإشارات والزيارات » على الهروى ( مخطوظ ) :فى #5 بام 

الانتصار فى الفقه »ان حيون :عر 

مهجة الزمن فى أخبار المن » ضياء الدن عبد الل : به" 

تاريع الخلفاء والأءراء الذئن حكوا دمشق » صلاحالدين بن أبيكالصفدى (مخطوط) : 56س 
ناريخ بيت المقدس » محير الدين : هم 

اناري مدر ء ابن إياس : يونم 

نديد 0 ألى العلاء » طه حسين : س 

تربية المؤمنين »ان خيون : ف 

تفسير القرآن ؛ أو السمود » البيضاوى » الخازن » الطبزئ » السكشاف :58 
الخطط التوفيقية ؛ على مبارك : /اه : 
المطط المقريزية » المقرءزى : ه"“ء كل 5ق , 2# , 14 علمة, لامءينه 
خلاصة تاريخ الكرد والكردستان » ترزججة تمد على عونى : ٠‏ 

دعام الإسلام » ابن حيون : ج » ف 


كنات الدعوة » ابن حيون :ع 
رحلة ابن بطولة : “,ا 


- 1-5 


رحلة ان جبير : ١5‏ 

رحلة النابلسى : م 

رحلة البندادى : 44 5هء ٠7٠١‏ 

الرسالة الوزرية » ان كلس : ص 

زدة الحلب فى ناريج حلب » كامل الدين عمر ( مخطوط) : 55" 

السيرة المؤيدية » المؤيد الشيرازى ( مخطوط ) : د 

الشاهنامه العربية » البندارى وعبد الوهاب عزام : م »5 

صبح الاعثى » القلقشندى : "اه , هه , “ود 

صورة الارض »ء ابن حوقل النصيى :9 4٠‏ لغع»8ع 25565٠645649‏ 
مم اك الا سلا ١‏ 

محائب المخاوقات » القزوينى : 15 

الفصول والفايات » أبو العلار العرى : ١١‏ ( النص) 

الفرآن اللكرم : 15 

قصص الانبياء » ان اسحق اد : ١‏ 

الكامل » ان الأثير : ان عت هء لاء هلاوكة 

كشت أسرار الباطنية ؛ مالك العى (إنشر اللكوارى ) :ث) 8؟ 

عرآة الحرمين » إبراهم رفعت : 26 

الجالس والمسابرات »؛ ابن حيون ( مخطوط ) : ص » ف 

عوج الذهب ؛ المسعوى : 9/ 

معجم البلدان » ياقوت الجوى : ١‏ كل سس وس وس ولا ٠١6‏ 

النحوم الزاهة » التفربردى :55 ؛ /ا4 ١48‏ (اهء لاه 


وفيات الاعيان» ان لكان : لاه 
السكتب الفارسية 


نارعخ بيه » البهق : ٠١‏ 
ناريخ اكأزيده » د الله مستوفى القزوينى : " 
تداك : الشتراء دوات شاء :6 


- 


جامع التواررسخ ؛ رشيد الدبن :نيع 

جهار مقاله ؛ نظاى عىوضى ( حوائى القزوينى ؛ ت#وعة حِبٍ ) : ل 2 5 

خوان اللإخوان » ناصرخسرو (نشر م الحشاب» القاهرة 155٠‏ مطيعة المعهدالفرضئ) : 
ص ١١‏ 

ديوان الدقيق : 5 

دوان منحيك 3 

دروان ناصر خسرو : ح » ر» ق 

راحت الصدور » الراوندى ( نش تمد إقبال » » مموعة حب ) : ٠١‏ 

روشناق ثامه » ناصر حُسر و (طبعة برلين) َس 

سفر نامه » ناصر خسرو (نئس غنى زاده فى برلين وشيفر فى بارس) : زء ل» ع »شوح » 
طيوكءل)ع)ى؟؟ 

سياست امه » نظام املك ( نشر شيفر ) [ » ب » دء 54و ٠١‏ 

شاهنامه' بايسنقر : ل 

ذرشتكف اضرى» رضنا قولى خان : م 

قوس نامه» قطران : ه 

لياب الألباب ؛ محمد عوق نس برون) 5 

المصباح » ناصر خسرو : ص 

وجه دين ناصر خسرو (طبعة برلين) : ك 


الكتب الدور بية 


© :3ز55ع2 01 7ا1مأولط لكوم ]انآ : عانتتمعظ 

ة" :1![ ععذ-دعنزه81 نال عئأماأولط : وتةع1136 اء اطعزط 

7 :ع110ة! اع علامععقع رع نمع لفق عتطمممع20م16 :0 اعنامملة : (لبنوط) 0منقختتاطط 
ذا الى :عأطهنكظ مع ععدزملا : وؤ6لروع 

د»زيءعف »)ص هم" :1051818 6 عزم3ل8 : (دتإطولا) طوطعقط1اع 

ه* :إملزوط دز ولعز عط1 : منقالر 

*ة ( نقله للعر بية الأستاذ عبد الهادى أو رمدة) نتضقاذ] 5ع عع2و5دتهمع. علط : ععالل 
20 (تموعة جب ١‏ حدود العام : 1/1101 


(ه - سفر نامه) 


و 


سة : متعرطد8 نال 5ع مهد دعل ععزمأد 1ط : عمغصسع 003 
وم : وعاآناو[تمع1 5صقاآناه 5عل عئتزه:1!5] 
٠‏ : عامنزع"! عناة دعناوتطمهعومغع اع 5عنامأولط 83ئأم معلل 
ه نعلرزك دع و5ع56زه2) دعل عتلااءعء الطععة'| عل 5أمعناممل1 ؛ تزء] 
٠١‏ : طعنزءاعدلهذ! 300 طع عددمف : علتزنآ اغناضوؤة 
كع هع لا كى, ١9‏ : تتتوزوول 6 عأددلطظ عل ععدتزملا نال ممتتواع؟ ' : 56116]66 
ا عع و” كاسن وس بكسن بلسو رس ٠.عولاة‏ و كققء لان ؤلا؛ الى كرويقم/ 
9 :تمع لد5نا6[ عل عاممة1 5عآ : غنتأعم/ا عنآ 
ها :0216 عل 3ع21050116 165 : نءأللا 
ثم دائر المعارف الاسلامية فى مادتى طراز والقرامطة ؛ الأولى لمر وهان ص 4" والثانية 
لاسينيون صفحة : ت 
ودائرة العارف البريطانية فى مادة ممنون : 7/8 
ومحلة المستشرقين الألانية (© 81 8 2) : ١١‏ 


المقابيسى واموازين والْقُود التى عاء زكرها فى ارم 


القايسى : 
الميل : ثلانة أو أربعة لاف ذراع 
فر ستكئ ( الفرسخ ) : تسعة آلاف ذراع بذراع القدماء واثنا عشر ألف بذراع الحدثين 
كر د وساي ضارا ار س م| ويستعملها ناصر عمنى واحد » يقصد هما 
ارش : الذراع الذراء0© 
كز الك ( كز شايكان ) : أقل قليلا من ذراع ونصف 
دستى ؟ الشير 
كام 1 القدم 
ايت 
الشير. 
الوار مه : 
جو : احبة 
كك دان مسقل 
مثقال : 5 دوانق 
سير : ١6‏ مثقالا 
ين 
<رور : (عل حار ) : 0 
رطل أخلاط : ٠٠#درثم‏ 
الرطل الظاهرى : 48٠١‏ درها 
اللقرد : 
الدينار المذربى » وهو الذى كان فى الغرب وفى مسر أيام الفاطميين وكات معروفا 
للطولونيين قبلهم وقد سمى الميشى والأجدى ترات 
وثلاثة دثانير مغربية تساوى ملاثة ونصف نيسابورية . 


. "5 تعليقات غنى زاده على سفر نامه طبعة برلين ص‎ )١( 


فهر س الكتاب 


تصسرب : بقلم الدكتور عبد الوهاب عزام رئيس معهد اللغات الشرقية 
عهم 2م * 
٠‏ - الحياة السياسية فى الشرق الإسلاتى أيام ناصر +سرو 0 
؟ - الحياة الدينية والمذاهب الختلفة لد رد 000 لصمن اف و 1 ل 
ل بواعث الرحلة ٠٠‏ 0 
ح الاستعداد للرحلة ٠٠‏ طّ 
كتاءة الرحلة ىّ 
ماحل الرحلة مم 
ا ل لل ابد سد لا م و ل د ال 
5 
سَ 


مم 


60 


5 
14 

لم - المرحلة الثانية 
ه - المرحلة الثالثة ٠٠‏ 

٠. ح ناصر خسر و ورسالته‎ ٠ 


ل 


- 


وصف الشام وفلسطين : 
بيت اللقدس ٠0‏ - م؟ ؟ الدكة 4؟ ؟ قبة الصخرة 58 ؟ المراق "١‏ ؟ 
قبر الحليل "8 ؟ كنيسة القيامه 5م ... 
رمن سر لخم موق مد لوه لوو اح و وه 011 بك كا 
تنيس 4+" ؛ ولاية مصر 4١‏ ؟ فيضان النيل 4# ؟ مدينة القاهرة 43 ؟ فتح 
الخليج ١ه‏ » مدينةمصر مه ؛مائدة السلطان 5 ؟ سيرةالسلطان 4 ؟صعيد مصر ٠. ١‏ 
وصف يلاد العمرب 3/2 
ل اماك رام والكعبة/؟ 
بكر زمزم 84 ؟؛ فتح باب السكعبة 45 ؟ عمرة الجعرانة 45 ؛ مطار 5م ؟ الثْريا 
ا و قلج 0١‏ ؟ الحا كك... : 0 
وصف البصرة ٠٠٠0‏ ا ا ل ا ا 


المد والجزر 4 ؤ ؟ أحياء البصرة 4 ؟ منارة البحر ( الحشاب ) 


6 96926 


0 


ع2 


وص ف إيران م ل ل وك ل ١‏ 


<2 


ااه 
أعا الرعال لإلقائل ب الفرق الع د لمي لل ل ار فا 
لعا اناد الماك ا 05 
اك ل ل ا ل ا ا د سا 
القاييس والموازين والنقود الذ كورة فى الرحلة٠..‏ ا 0 
90 ا 1 1 الا ا ا ا 


خريطة بأم المدن التى مر مها ناصر +سرو فى رحلته وم 


)١(‏ تفضل الأستاذ قييت مدير دار الآثار العربية فسمح لنا باستخدام ما تريد من كليشهات الدار 
اتوضيح رواية ناصر خسرو » فاستحق منا الشكر 4 وكذلك تفضل الأستاذ تمد عبد العزيز رزوق 
بإعارتنا بعض كليههاته الخاصة » فله منا الشكر . 


بادغثنان 3 د 


ات 0 
كان سورعل “رديه ماب تين 
مزت 2 
0 
تارا ٠‏ 3 


2 


ام النن القمريها - ” 
- ناص رخس رو - 


17 


4 


اا 
01 
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